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دار أطلس الخضراء 2 ؟1575اله 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
أبابطين؛ عبد الله عبد الرحمن 
كتاب التوحيد ومعه تلخيص من شرحه. / عبد الله عبد الرحمن أبابطين ؛ 


أحمد عبدالعزيز الجماز - الرياض .2 577 ١ه‏ 


ردمك كلم - ه16 9-؟, كلدم ةو 


-١‏ العقيدة الإسلامية ”- التوحيد 


أ- الجماز: أحمد عبدالعزيز (مؤلف مشارك) ب- العنوان 


ديوي 51٠١‏ حفن شيل 


رقم الإيداع: ١177/41/85‏ 
ردمك: 5-م8-.ه١.‏ 5-9 5- ماو 


ا اي 
جنع احخفوق حفوظة 
المَلبَحَةالأول 
مام - ؟ا.ام 


اي 
2 آذ 0 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
هاتف: 17951١4‏ - 17509517 فاكس: 4:5/اه؟1 
الموقع الا لكتروني :031-36135.6017.//ا/ثاللا 
البريد الا لكتروني : 1.0017أ021-26135)©1010 


سسا 
3ه 5 و 5 ]1ه 
لشيّخ الإمسَلام محمد بنْعَيَدالوَهَابَ 
ومحباا ‏ احصاااد 5 هه ظ 
2 
ومعة 


تاه ب 5 .0 4 0 
لمالا لَه عبرالله ب عب اليه بَابطين 
غ6 - 85م؟ا م 


للنئروالشوريع 


الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم ؛ مالك يوم الدين» وصلى الله 
وسلم على محمد وآله أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أمَا بعد: 

فإليك كتاب ١‏ التوحيد ) للشيخ الإمام » بحلية جديدة وثوب قشيب » 
وهو الجديد دوما في حليته » لم يخلق ولو طال الزمان به» ولن ييلى ما بقي 
الدهر؛ فهو كنز لا يفنى » وتعلمه وتعليمه لا يُملّ ولا يُقلَى . إن نظرت إليه 
لعجل وان نت بحشت في أبوابه أسعدك» كيف وقد ببي على أصل متين ؛ 
وشْيّد بركن 0 ْلّهُ : «كُنَجَرَزَ ِبَةٍ أَصَلْهَا تلت وَشعْهًا فى 
السَسمَاء (7) تق 21 يا ست ادن يا 1 إراهم 6نم . 


م دعم م 


إنه 00 د الداعي لأهل التوحيد » المبيّنُ 
حقٌّ الله على العبيد 

لله َه من جمعه وُه » وصاغة حتى أصبح كالدٌوٌ في مطلهه » وغفر الله 
ما تقدم من ذنبه ورحمه ؛ وجمعنا به ووالدينا في دار كرامته . 

إليك « كتاب التوحيد ) مرة تلو أخرى » فنطرزاً في هذه المرة بنقوش 
متيتة » وحواش نفيسة» سطَّرتها يراع العامة المفتي عبد الل بن عبد الرحمن 
نظن » ببخطه النير وقلمه المنير- أنار الله قبره - التقطها بعينٍ المحقق 
البصير » من شرح التوحيد الكبير : 9 تيسير العزيز الحميد ) للشيخ سليمان بن 
عند الل رمه اللدتفاق .3 


-- كتاب التوحيد 

لقد عني الشيخ عبد الله في تلخيصه هذا بنقل العبارات الموضّحة لبعض 
ألفاظ المتن المستّشكلّة في أكثر أبوابه » مستعرضا الشرح من بدايته حتى نهاية 
ما توقف عنده الشيخ سليمان في : « باب ما جاء في منكري القدر ) منتخبا ما 
رآه محتاجا لمزيد عناية وإفهام » مما له تعلق بشرح لعبارة : في المتن » أو تعريٍ 
لكلمة» أو ضبطٍ للفظة ع أو إعراب لجملةع أر ور لميالة أو قنية على 
مكافة أويتع احليك او ره ريجر ولب ؟ مما يتبيُّ به مكانةٌ الشيخ 
العلمية ؛ وحسيٌ انتقائه وجودةٌ تمييزه » مع حرصه على التقيّد بعبارات الشرح 
بدقة بالغة- كما هو منهجه في مختصراته الأخرى7؟ - سوى إضافاتٍ يسيرة 
لهء أشرت إليها في مواطنها(” . 

لقد أشار إلى هذا التلخيص الشيخ ابن قاسم في مقدمة « حاشية كتاب 
التوحيد ) حيث قال : « وعلق عليه(" أيضًا الشيخ عبد الرحمن7*؟؟ حاشية 
مفيدة » وعلق عليه تلميذه الشيخ حمد بن عتيق» وتلميذه الشيخ عبد اللّه 


أبا بطين وغيرهم )20 . انتهى 


)0( وقد اختصر رحمه الل جملة من الكتب منها : 9 بدائع الفوائد » » 0 وإغاثة اللهفان ؛ » 
و( قواعد ابن رجب »؛ » و( شرح الطحاوية ؛ » وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(١‏ ولمزيد اطلاع على منهج الشيخ في تلخيصه راجع ما كتيه الدكتور محمد بن 
عبد العزيز الشايع في 9 مجلة الدارة » العدد الأول - السنة #7 - المحرم 477 ١ه‏ 
ففيه بحث ماتع عن ١‏ التلخيص » في دراسة توثيقية وصفية تحليلية وافية» أفدت منها 
أثناء العمل في الكتاب » فجزاه الله خيرا . 

(؟) يعني كتاب التوحيد . 

(5) يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله . 

(0) حاشية كتاب التوحيد ص8 . 


المقدمة 
تعليق عليه ليحي بدلالة ينة على أهميته عندهم وعظيم فائدته» 250 
تكررت العبارات أن الات انها سل بتفني عن يعطق لذ أنَّ الأقلام 
مختلفةٌ » كل منها يقطر بروح جديد » ويحمله يراع عالم سديد» كيف وقد 
الشيخ أبا بطين أو غيرهم من المتقدمين والمتأخرين 
ثم إن هذا التلخيص - الذي بين يديك - لكا كان محتبسا أكثر من مائة 
ا ل عسي لق 
و و 
شال ا لوجهه » موافقا لسنة نبيه َكل 
وأن يوفقنا لكل خخير من خيري الدنيا والآخرة » إنه جواد كريم . 
والحمد للَّه رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وآله 
أجمعين . ظ 
وكتبه 
أحمد بن عبد العزيز الجمّاز 
شقراغٌ - السعودية 
كآه 


ترجمة 
شيخ الإماه() 
الشيخ الإمام 
* نسبه ومولده: 
هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
ولد سنة ١١١٠‏ ه في بلدة ١‏ العيينة ) القريبة من الرياض 


* نشأته وطلبه للعلم : 
نشأ في كنف والده الشيخ عبد الوهاب » وكان فقيها قاضياء فتعلم منه 
بعض العلوم الشرعية 


حفظ القرآن الكريم ولما يبلغ العاشرة من عمره» وقدمه أبوه للصلاة 
بالناس وهو في الثانية عشرة من عمره 

حبب إليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في 
بداية طلبه فاستفاد منها كثيرا 

رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج والأخذ عن علماء الحرمين الشريفين » 
كما رحل إلى العراق فنزل البصرة وأخذ عن علمائها ثم ذهب إلى الزبير 
فالأحساء» كل ذلك لأجل العلم ونشر الدعوة إلى اللّه . 

:ا مشايخه : 

تلقى العلم على العديد من علماء عصره » ومن أبرزهم : 


.)١؟5/١( انظر «علماء نجد»)‎ )١( 


المقدمة 
-١‏ والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي . 
؟- الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل سيف . ْ 
8- الشيخ محمد حياة السندي . 
4 - الشيخ محمد المجموعي . 
ه- الشيخ شهاب الدين الموصلي قاضي البصرة . 
7- الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي . 
تلاميذه: 
من أبرز من أخخل عنه : 
١‏ - ابنه الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب . 
؟ - ابنه الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب . 
٠١‏ - ابنه الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب . 
> الشيخ حسين .ين عناة تي 
ه - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين الناصري . 
5 - الشيخ حمد بن ناصر بن معمر. 
:* مصنفاته : 
صنف الشيخ كثيًا من المصنفات المهمة خصوصًا في العقيدة» من 
اهمها : 
١‏ - كتاب التوحيد . 
١‏ - كشف الشبهات . 
م - مسائل الجاهلية . 


4 - الأصول الثلاثة . 
ه - مختصر زاد المعاد . 
* وفاته: 
9 ف ع ع 75 1 
خدمة التوحيد والدعوة إليه) ومحاربة الشرك والتنفير منه . 
فرحمه الله رحمةٌ واسعةٌ» وجمعنا به في جتّاته » إنه سميعٌ قريب . 
نا 


المقدمة 


ترجمة الشيخ 
عبد اللّه أبا بطين© 
نسبه ومولده: 
الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن الشيخ 
عبد الرحدن رن عيذ الله بن متلطاآن: بن نين 6 الملقث: كأسلافه أي 
بطين ) » العائذي بطن من « عبيدة ) إحدى قبائل قحطان . 
ولد في بلدة «روضة سدير) سنة 915١1١1اه.‏ 
نشأته وطلبه للعلم : 
نشأ الشيخ في بلدته وروضة سدير» نشأةٌ حسنةً في الدّيانة والنزاهة 
والعفاف » وقرأ على عالمها وقاضيها الشيخ محمد بن طراد الدوسري» 
ولازمه ملازمة تائّةٌ» مع ما جعل اللَّه فيه من الفهم والذكاء وبطء النسيان» 
فمهر في الفقه وفاق أهل عصره إبان شبيبته . 
ثم ارتحل إلى ١‏ شقراء) وقرأ على قاضيها الشيخ العالم عبد العزيز 
الحصيّن . 
ثم رحل إلى ١‏ الدرعية » فقرأ على علمائها حتى صار ممّن يُشار إليه 
بالبنان . 
* مشايخه: 
قرأ على العديد من علماء عصره » ومن أيرزهم : 


. )١١؟5/54(‎ » انظر ترجمته في : « السحب الوابلة ؛ (175/1) » « علماء نجد‎ )١( 


كتاب التوحيد 


. الشيخ محمد بن عبد الله بن طراد الدوسري‎ -٠ 

8- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري . 

1- الشيخ حمد بن ناصر بن معمر . 

. الشيخ أحمد بن حسن العفالقي الأحسائي‎ -٠٠ 

. الشيخ عبد اللّه بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ -١ 

* أعماله : 

في عام ١١؟7١ه‏ ولي قضاء الطائف وملحقاته في عهد الإمام سعود بن 
عبد العزيز. 

وفي ولاية الإمام عبد الله بن سعود صار قاضيًا على عمان » ثم لما جاء 
عهد الحكومة السعودية الثانية ولاه الإمام تركي قضاء ١‏ شقراء » » ثم جمع إليه 
معه قضاء « سدير) . ْ 

وفي عام 7147 ١ه‏ نقله الإمام تركي إلى قضاء القصيم وصار مقرّه في 


مدينة « عنيزة ) . 

وبعد وفاة الإمام تركي عاد إلى شقراء» وجلس فيها للتدريس والتعليم 
والإفتاء 

تلاميذه 


من أبرز من أخخل عنه : 

. الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن عيسى‎ -١ 
. ؟- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ 

- الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى . 


المقدمة 


5 - الشيخ عثمان بن بشر . 

ه- الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع . 

3- الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد . 

أخلاقه وسجاياه : 

كان : زاهدًاء» عابدّاء ورعًاء كريمّاء سخيّاء ساكتاء وَقورًاء دائم 
الصمت .» قليل الكلام » قليل المجيء إلى الناس . 

قال عنه تلميذه اين حميد : ١‏ وأْمًا اطّلاعه على خلاف الأئمة الأريعة بل 
وغيرهم من السلف والآوايات والأقوال المذهبية فأمء عجيب »ء ما أعلمُ أنْي 
رأيت في خصوص هذا من يُضاهيه بل ولا من يُقاربه» وكان جلدًا على 
التدريس لا يملّ ولا يضجر ولا يردّ طالبًا في أَيٍّ كتاب 0( . 

آثاره العلمية: 

. اختصر ( بدائع الفوائد ) لابن القيّم‎ -١ 

ا حاشية على ( شرح المنتهى ) . 

الف 0 تأسييس التقديس ) . 

5 - « الانتصار) . 

ه- فتاوى وتحريرات متنوّعة بعضها طبع وبعضها لم يُطبع . 

وفاته: 

استمك : في التعليم والوعظ والإفتاء إلى أن توفي سنة 7/1١ه‏ ء بعد أن 


(1 السحب الوابلة» (51/5 . 


كتاب التوحيد 


أمضى في خدمة العلم ونفع المسلمين قرابة تسعين سنةً » ولذا عظم على 
الناس خطبه وأسفوا لفقده . 
فرحمه اللّهِ رحمةٌ واسعةٌ» وجمعنا به في جتّاته » إنه سميمٌ قريب . 


+ 


المقدمة 


وصف النسخ الخطية 

أولًا : «كتاب التوحيد»: 

لم أر كتابا أكثر نسخا خطية في المكتبات الخاصة والعامة - خصوصًا 
في المملكة العربية السعودية- من كتاب التوحيد » وما ذاك إلا لاهميته عند 
أهل هذه البلاد» بله وغيرها من بلاد المسلمين . 

ولقد انتخبت من تلك النسخ ثلانًا هي أقدمها وأقربها عهدًا بالمؤلف » 
تفضل الإخوة في مركز المخطوطات بدارة الملك عبد العزيز بتزويدي 
بمصورات اثنتين منها » إضافة إلى صورة من تلخيص الشيخ أبا بطين » فشكر 
اللّهِ لهم حسسن صنيعهم وبارك فيهم . 

وهي على الوصف التالي : 

النسخة الأولى: نسخة الكردي» ورمزها: (1) 

وهي نسخة محفوظة بدارة الملك عبد العزيز ضمن مخطوطات مكتبة 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم آل عبد اللطيف الباهلي » في مجموع برقم : (9) 

عدد الأوراق : (947) صفحة . 

الناسخ : محمد الكردي . 

تاريخ النسخ : /1١7١اه.‏ 

النسخة الثانية: نسخة الشيخ سليمان بن عبد اللّه؛ ورمزها: (ج) 

وهى نسخة محفوظة بدارة الملك عبد العزيز أيضًا ضمن مخطوطات 
نكتية لحني محمد بن [نيقاف آل القع :برقم :60 


عدد الأوراق : ١7؟؟)‏ صفحة . 

الناسخ : الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بخطه المعروف . 

تاريخ النسخ : لم يرد فيها ما يثبت تاريخ نسخها بسبب النقص الحاصل 
في أولها وآخرها ومن المعلوم أن الشيخ توفي عام ١ه‏ . 

ملاحظة : هذه النسخة فيها سقط من بداية الكتاب حتى حديث عتبان 
في باب فضل التوحيد .. 

كما أن عليها هوامش كثيرة للشيخ بخطه . 

النسخة الثالثة: نسخة جامعة الإمام. ورمزها: (ب) 

وهي نسخة محفوظة ضمن مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود في 
مجموع برقم )٠١51(‏ . 

عدد الأوراق : (41) صفحة . 

ولم يذكر فيها اسم الناسخ . 

تاريخ النسخ : 17١7١ه‏ . 

ملاحظة : هذه النسخة أضيف لها المسائل دون النسختين السابقتين . 

ثانيًا : « تلخيص الشرح »: 

اعتمدت في تحقيق التلخيص على نسخة فردة فريدة» رمزت لها 
ب : «الاصل) . 

وهي محفوظة بدارة الملك عبد العزيز أيضًا ضمن مخطوطات مكتبة 
الشيخ عبد العزيز بن محمد الخيال» برقم : (41) . 


عدد الأوراق : )7١(‏ صفحة . 


المقدمة 


الناسخ : لم يرد فيها ذكر لاسم الناسخ أو تاريخ النسخ» إلا أنها بخط 
الشيخ أبا بطين نفسه . 

ملاحظة : 

لم يذكر الشيخ في المخطوط عنوانا له سوى عبارة : « ملخص من شرح 
التوحيد ) في أوله » فاعتمدته عنوانا للكتاب . 

كما أن النسخة لا يوجد بها شىء من الشطب أو الكشط ؛ مما يبين أن 
الشيخ قد أعاد النظر فيها بعد أن كانت مسودة » إضافة لقلة التصويبات على 
هوامشها . 

ا 


كتاب التوحيد 


المنهج في تحقيق الكتاب 

١‏ لكا ارح ملارس د مور ا ايه 

؟ - عارضت المنسوخ بالنسخ الخطية معتمدا نسخة الكردي (أ) لكتاب 
التوحيد » وأصل التلخيص . 

- أثبت الفروق بين النسخ في الحاشية 

- قابلت متن (١‏ التوحيد») مع المتن الذي اعتمده الشيخان في 
( التيسير» و( الفتح ) دون إثبات الفروق بينها . 

ه - قابلت ‏ التلخيص ؛ مع أصله « تيسير العزيز الحميد » ووثقت موطن 
النقل فيه ؛ معتمدًا نسخة ١‏ دار الصميعي » ؛ ط الأولى » بتحقيق الشيخ أسامة 
العتيبى . 

1 - عزوت الأحاديث والآثار لمخرجيها على وجه الاختصار. 

- قمت بضبط المتن بالشكل » مع وضع علامات الترقيم والفواصل 
حسب الإمكان . 

- وضعت متن ( التوحيد ) في أعلى الصفحة » رابطًا بينه وبين ( التلخيص ») 
بأرقام لجعل كل تعليق عند موضعه في المتن ؛ تقرييا لفهم المراد . 

هذا » وأسأل اللّهِ تعالى أن ينفع به » وأن يتقبله ويجعله ذخحرًا في الآخرة » 
إنه ولي ذلك والقادر عليه 

واللجبك الشيريت النالموما وفييان )لعل قها تق (النه عد شيعي . 

و كتبه 
أحمد بن عبد العزيز الجماز 
شقراءٌ - السعودية 


نماذج من صور المخطوطات 


نمادذج من صور ١‏ لميخطوطات 
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500 
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الصفحة الأولى من | 


نماذج من صور المخطوطات 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 
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نماذج من صور المخطوطات 


ككتاب التوحيد 


0 
اسم أ ]هد انا 2ن لخن 


المنفعة الأخيرة مين الأصبل 


كتاب التوحيد 


ا ل 0 0 


. «اللّه» : علم على الرب سبحانه . ذكر سيبويه أنه أعرف المعارف‎ 0١ 
. واختلفوا» هل هو اسم مشتق أو جامد ؟ أصحهما أنه مشتق‎ 
قال ابن جرير : فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس قال : الله ؛ ذو الألوهية‎ 
. والعبودية على خخلقه أجمعيد1'"؟‎ 
وذكر سيبويه عن الخليل أن أصله ( إله » مثل فعال » فأدخلت الألف واللام‎ 
. بدلا من الهمزة . قال سيبويه : مثل الناس » أصله أناس‎ 
وقال الكسائي والفراء : أصله الإله » حذفوا الهمزة » وأدغموا اللام الأولى في‎ 
. الثانية‎ 
وعلى هذا فالصحيح انه مشتق من أله الرجل إذا تعبد» كما قرأ اين عباس‎ 
أي : عبادتك1"؟ وأصله الإله» أ‎ ]١717/ : 6و ويذّرك وََإلهَمكَ [الأعواف‎ 
المعبود » فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة » فالتقت اللام التي هي عينها‎ 
مع اللام التي للتعريف » فأدغمت إحداهمال"! في الأخرى » فصارتا في‎ 
. اللفظ واحدة مشددة » وفخمت تعظيمًا فقيل : الله‎ 
قال ابن القيم : القول الصحيح أن «اللّه» أصله الإله» كما قال سيبوبه‎ 
وجمهور أضيكابة » إلا من شذ منهم ) وان اسم « الله ) تعالى هو الجامع‎ 
. لمعانى الأسماء الحسنى » والصفات العلى‎ 


[1ع] أخرجه ابن جرير الطبري 4/١(‏ 5) . 
[5] أخرجه ابن جرير الطبري 5/١(‏ 5) . 
5] في الأصل : «أحدهما) . 


(00 


11 
] 


كتابٌ التَؤْحِييِ) 


لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها» واسمه تعالى قديم » والقديم لا مادة 
له» فيستحيل الاشتقاق . 
ولاريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى » وأنه مستمد من أصل آخر » فهو 
باطل » ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى » ولا ألم بقلوبهم » 
وإنما أرادوا انه دال على صفة له تعالى وهى الإلهية» كسائر أسمائه 
هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب » وهي قديمة ) والقديم لا مادة 
ع م 
له . فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله 
تعالى . 
ثم الجواب عن الجميع : أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعني » لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله » وتسمية النحاة 
للمصدر والمشتق منه أصالا وفرعًا ليس معناه أن احدهنا تولد من الآخرء 
وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة ..3١؟‏ . 


ا ع ع 2 
... إلى أن قال3"؟ : وسمي دين الإسلام توحيدًا ؛ لأن مبناه على أن الله واحد 


في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد 


9 تيسير العزيز الحميد ) .)١١8/1١١(‏ 
مراده : الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه اللّهِ» وانظره في 9 تيسير العزيز الحميد 4 /١(‏ 
.)١ 3/12)‏ 


كتاب التوحيد 


وقول الله تعالى : «إوّمَا حَلََتٌ للْنَّ والانى إلا يمدو ”© 


[ الذّاريات : ك5ه0]. 


(00 


]1١[ 
] 


في إلهيته وعبادته لا ند له . والى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء 
والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله ؛ وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك 
عن الآخر » فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر» فما ذاك إلا لأنه لم يأت به 
على وجه الكمال المطلوب . 

وان شعت قلت التوحيد نوعان : 

توحيد في المعرفة والإثبات ؛ وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات » 


6 
3 


وتوحيد في الطلب والقصد؛ وهو توحيد الإلهية والعبادة. ذكره شيخ 


الإسلام وابن القيم . 

قال القرطبي : أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية » وهو 
الشرك الأعظم » وهو شرك الجاهاية » ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى 
في الفعل » وهو قول من قال : إن موجودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 
فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها . انتهى . 

وقوله سبحانه : لاوما حَلَقَتُ لَلْنَّ والانى إِلَّا لبدو [الذّاريات :651 . 
قال على بن أبى طالب رضى اللّه عنه فى الآية : إلا لآمرهم أن يعبدوني » 
اعرف إلى عبادتي7!؟ . ١ ١‏ 

وقال مجاهد : إلا لآمرهم وأنهاهم1"؟ . اختاره الزجاج » وشيخ الإسلام ؛ 


قال ويدل على هذا : قوله تعالى : 96 أَمَحْسَب لذن أن يثرَكَ سدّى 4[ القيامة : 57]. 


ذكره البغوي )58٠0/10/(‏ . 


ذكره القرطبي )0/١1/(‏ . 


كناب التوتحيد 
لذ ضيبي و 5 و م 1 2 7 171 سر 9 
وقوله : «#ولفد َنم فى كل أَمّهِ م شولا أب أعبدوأ ١‏ ولحمنواً 
عد 
ص ع ل ١‏ 7 
الطدغوت 4ه['! راائحل: 5م . 


وقوله : «وتَصَى رَيُّكَ ألا نَبدكأ إِلّا ريه ودين سكا 1" الآية 


[ الإسراء : 57]. 


قال الشافعي : لا يؤمر ولا ينهى . وقوله : «إقّل ما يَمَبَوَا يك رَنَ لزلا 
ارت 4 [ الفُرقان : /ا/ا] أي : لولا عبادتكم إياه . 
وهذا المعنى هو الذي قصد بالاية قطعًّاء وهو الذي يفهمه جماهير 
الفسبامين » ويحندون بالاية :عليه 'ويقرون أن الله إننا خلتهت: ليعبلدوة 
العبادة الشرعية » وهي طاعته وطاعة رسلهء» لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم 
له. 
0 0 الآية تشبه قوله تعالى : « وكيوا ألْهدَّة وَلتكَيروا أله 
هَدَسَكُم ) [ البقرة ا ركرك !عزون الك ين شرل ل 
0 بإِذيت الله 4 [النّساء : 15 » ثم قد يطاع وقد يعصى وكذلك ما 
خلقهم إلا للعبادة » ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وهو سبحانه لم يقل إنه 
فعل الأول- وهو خلقهم- ليفعل بهم كلهم الثاني- وهو عبادته- ولكن 
ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني » فيكونوا هم الفاعلين له» فيحصل لهم بفعله 
سعادتهم » ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم . انتهى7”! 


61 في (ب) : (الآية) . 
[5] في (ب): «الآيات. 
9ع أي : شيخ الإسلام . 
[5] انظر ( تيسير العزيز الحميد ) .)١5٠0 23179 /١(‏ 


كتاب التوحيد هم 
وقوله : مكل تصالوًا أل عَم رَيْسَصْ عَكِحكُم ألا مرو بد 
ع ا [ الأنعام : ١5اع‏ . 
وقوله : 8 وأعبدٌ عْبدُوا أنَّهَ وك رأ بو هيما 4 الآية2"] [ النّساء : ا 
قَال ابن مشعُودا 0 أن ينظ إِلَى وَصِيْةِ مُحَمْدٍ محهد كك التي عَلَيَا 
كي ليطا 1 : «كن تا اق مَا حرم 2 4 
[الأنعام : ٠هاع‏ . إلى قوله : «9وَأنَّ ها وري نم1" ليق(" لانم 


هل]. 


)1( قول ابن مسعود رضي الله عنه : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يك التي 
عليها خاتمه ». فليقراً : هن تصالزا أتلْ لك وه لي مكح » 
[الأنعام : ١هاع‏ » إلى قوله + ون هذا صِرِى 0 00 الآية 
[الأنعام : 6( . 
قال بعضهم ما معناه : أي ؛ من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت 
وخخحتم عليها » ثم طويت فلم تغير ولم تبدل » تشبيهًا لها بالكتاب الذي كتب 
ثم ختم عليه » فلم يزد فيه ولم ينقص »ء لا أن النبي وله كتبها وخختم عليها 
وأوصى بهاء فإن النبي يَكِ لم يوص إلا بكتاب الله تعالى » كما قال فيما 


[1] الآية ليست في (ب) . 

[13] في (ب) تقديم لهذه الآية بعد الآية الأولى في الياب . 
[] أخرجه الترمذي (7070) . 

4 في (ب) زيادة : 9أن لا تشركوا به شيئًا ؛ . 

[6] في (ب) زيادة : ١‏ فاتبعوه ) . 


كتاب التوحيد 


1 > ل 
لي1'؟ : ديا معاد 31 ري ما حَقٌ الله 50 ليباد, َع 0 الجاد عَلَى 
الله ؟ ('© فَقُلْتُ : اللهُ وَرَُ شوله غلم . كَالَّ : وعقٌ1'" الله عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَعئِدُوهُ 


رواه مسلم : « وإني تارك فيكم ما إن استمسكتم به لن تضلوا : كتا 
الله ه11 , 
وقد روى ابن أبي حاتم » والحاكم وصححداط*! عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول اللّه يك : ( أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ » . ثم تلا 
قوله تعالى : «ثُلَ تصالوًا أل ما حرم رَبُحكْمْ عَيِحكُم) [الأنعام : 
حنى فرغ من ثلاث الآمات» ثم قال : «من وفى بهن فأجره على 
اله ومن انتقص منهن شيعا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته » ومن 0 
إلى الآخرة ‏ كان أمره إلى اللّه » إن شاء آخذه وان شاء عفا عنه )51 

: ) وقال على قوله يكل : « أتدري ما حق العباد على اللّه ؟‎ )١( 
» قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل‎ 
ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق » فمن الناس‎ 
و 0 ووعده صدق » ولكن‎ 
» أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زائدًا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة‎ 


[13] سقطت: «لي ») من (ب) . 

[] في (ب): (فإن حق». 

["] أخرجه مسلم (11114) من حديث جابر بن عبد اللّه. 

[4] أخرجه ابن أبي حاتم (8171) ؛ والحاكم (؟/7/8”) » وصححه ووافقه الذهبي . 
[هع (تيسير العزير الحميد ) .)١53١ 2١5٠ /١(‏ 


كتاب التوحيد 


روا به عَيَاء عق البادٍ على اله أن لا يُعذّب من لا يشْرٍ 


0 . كَقُنْتُ : يا رَسُولَ اللوء أَملَا أَبَسّدْ الئاس ؟ قَالَّ : لا يمرم 


000 


]1١[ 
1 


قال اللّه تعالى : مإوكات حَفًا علَينَا نص الْمَوميينَ [ الوم : 40] » لككن أهل 
السنة يقولون : هو الذي كتب على نفسه الرحمة » وأوجب هذا الحق على 
نفسه » لم يوجبه عليه مخلوق . 

والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق » وأن العباد هم الذين 


أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن 


يكون هو الموجب . وغلطوا في ذلك1'؟ . 

قوله : « وحق العباد على الله أن لا يُعذُبِ من لا يشرك به شيا » . 

قال الخلخالى : تقديره : أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيثًا . والعبادة 
هى الإتيان بالأوامر» والانتهاء عن المناهي ؛ لأن مجرد عدم الإشراك لا 
يقتضي نفي العذاب » وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد 
الظالمين والعصاة . 

زقال اللعافظة ارو نشو التضرعلن نت الراك + لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاء » ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم ؛ | زم كذت :رول الله فهد 
كذب الله » ومن كذب الله فهو مشرك » وهو مثل قول القائل : : من توضاأ 
صحت صلاته . أي : مع سائر الشروط . فالمراد : من مات حال كونه مؤمنًا 


بجميع ما يجب الإيمان و1 : 


تيسير العزيز الحميد ) .)١5177/١(‏ 
( تيسير العزيز الحميد ؛ )١75/١(‏ . 


كتاب التوحيد 


َيتَكِلُوا ) . أخرجاه فى الصّحيحي. 1١1‏ 8 
يو هه 


[1] أخرجه البخاري )7١7١01(‏ 2 ومسلم (0) . 


بَابَ 


5 3 3 ِ ع 
فضل التوحيد وما يُكفرٌ من الذنوب 
وقول الله تعالى : «ِوالَدِينَ امَنُوا ولد يَْبِسْوَا إيملتهم بِظئْر أوْكَيكَ ل 
لد وهم مهِسَدونَ جه[ '؟ [ الأنعام : 41]. 
عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ » قَالَ : قَال وَسُو ل اللّه عَكَِيد : ١‏ مَنْ سَّهِدَ أ لا إِلَه 
رع ا ل 1ه ران تعن لك اه لَه وَأَنَّ عيسى عَبِدُ الله 


: ) نصوص العلماء في معنى  الإله‎ )١( 

قال ابن عباس : الله ؛ ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين1"! . 

وقال ابن هبيرة في ١‏ الإفصاح ) : قوله : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ يقعضي أن 
يكون الشاهد عالئما بأن لا إله إلا الله كما قال عز وجل : «تَعار أَنَمُ 57 
إِلَّهَ إلا اسه 2 [ محبّد : 15] » وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدًا فيهاء فقد 
قال الله ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالمًا بما شهد به فإنه غير 
بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك7"؟ بما يعلمه في قوله تعالى : إلا 
من سد لحن وَهُمْ يَمْلَمُون» [ العف : 86] . 

قال : واسم الله تعالى مرتفع بعد إلأ؛ من حيث إنه الواجب له الإلهية » فلا 
يستحقها غيره سبحانه - قال - : واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه 


1] في (ب) : 3 .. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . الآية ) . 
[؟] أخرجه ابن جرير الطبري : 4/١(‏ 0) . 
:ع في الأصلل : « من شهد لك». 


اين ووو ة ور وووودودوه 


أمارة للحدث فانه لا يكون إلهاء فإذا قلت : لا إله إلا اللّهء فقد اشتمل 
نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله » فيلزمك إفراده سبحانه بذلك 
وحده. 

قال : وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر 
بالطاغوت والإيمان باللّه » فانك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله كنت 
ممن كفر بالطاغوت وآمن باللّه . 

وقال أبوعبد الله القرطبي في التفسير : لا إله إلا هو. أي : لا معبود إلا هو . 
وقال الزمخشري : ١‏ الإله» من أسماء الأجناس » كالرجل والفرس» اسم 
يقع على كل معبود بحق أو بباطل » ثم غلب على المعبود بحق . 

وقال شيخ الإسلام : « الإله » هو المعبود المطاع . 

وقال ابن القيم : «الإله ) : هو الذي تألهه القلوب ؛ محبة وإجلالا » وإنابة 
وإكرامًا» وتعظيمًا وذلاء وخضوعًا وخوفاء ورجاءً وتوكلا . 

وقال ابن رجب : ١‏ الإله ) : هو الذي يطاع فلا يعصى ؛ هيبة له وإجلالا » 
ومحبة وخوفًا» ورجاء وتوكلا عليه » وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك 
كله إلا لله فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية » كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول : لا إله إلا اللّهِء 
ونقصًا في توحيده » وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك » 
وهذا كله من فروع الشرك . 

وقال البقاعي : لا إله إلا الله . أي : انتفى انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق 
غير الملك الأعظم . فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 


كتاب التوحيد 


وَرَسُولَُةُ » وَكَلِممْهُ ألقَاهَا إلى ويم وذوخ يئه0"©» وَالْجَنَةَ حقٌ» وَالئّارَ حقّ : 


الساعة » وإنما يكون علمًا إذا كان نافعّاء وإنما يكون نافعًا إذا كان معء1'؟ 

الإذعان والعمل بما تقتضيه » وإلا فهو جهل صرف . 

وقال الطيبي : ١‏ الإله) : فعال بمعنى مفعول » كالكتاب بمعنى المكتوب » 

من أله إِلَهَةَ» أي : عبد عبادة . 

. ) وروح منه‎ ١ : قوله يل في عيسى‎ )١( 

قال أبي بن كعب 2 التي خلقها الله عز وجل » 

واستنطقها بقوله : #ألسث برد 17 كوا بن [ الأعراف : الااع بعثه اللّه إلى 

ل ل 

« المسند » » وابن جرير» وابن أبي حاتم » وغيرهم1"! 

وقال أبو روق : ١‏ وروح منه) أي : نفخة منهء إذ هي من جبريل بأمره . 

وسمي روحا ؛ لأنه حدث من نفخة جبريل . 

وقال الإمام أحمد : « وروح منه ) يقول بي أ كاه اروك 0 ار 
0 سر لَك مَا في السَّموتِ وما في دض +2 4 [ الجائيّة : ١ع‏ يقول : 

من أمره . 

0 : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا 

من المخلوقات » وجب أن يكون صفة للَّه تعالى قائمًا به وامتنع أن 
5100 مربوب . وإن كان المضاف عيئا قائمة بنفسها ‏ 


1] سقطت : ١‏ مع ؛ من الأصل . 
[؟] أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١15/0(‏ » وابن جرير (71/5) . 
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00 
١‏ 


(00 


] 1 
1 
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دَخَلَهُ اللهُ الْجَنّدَ عَلَى مَا كان مِن الْعَمَل2'0 0 . أخرجاءة'؟ . 


كعيسى وجبريل- عليهما السلام - وأرواح بني آدم » امتنع أن تكون صفة 
لله تعالى ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره » لكن الأعيان المضافة إلى 
الله على وجهين : 

أحدهما : أن تضاف إليه لكونه خلقها : خلقها وأبدعها » فهذا شامل لجميع 
المخلوقات » كقولهم : سماء الله وأرض الله . ومن هذا الباب فجميع 
المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله وجميع البيوت والنوق للّه . 
الوجه الثاني : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه ) 
كما خخص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره » وكما يقال عن مال 
الفيء والخمس : مال اللّه ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه 
وأطاعوه » فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه » وتلك إضافة تتضمن 
زبوبيتة وخيلتية"؟ , 

قوله يلي : « أدخله اللّه الجئة على ما كان من العمل » . وفي رواية : 9 على 
ما كان عليه من عمل ؛ . وفي رواية : 9 أدخله اللّهِ الجنة من أي أبواب الجنة 
الثمانية شاء:1"؟ . 

قال القاضي عياض : وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصًا لمن قال ما 
ذكره يَكِيدِ وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه . 
فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته » ويوجب له المغفرة والرحمة 
أخرجه البخاري (74170) ؛ ومسلم (18) . 


.)١91١ 19٠١ /١( تيسير العزيز الحميد)‎ ١ 
. )74378( أخرج هذه الرواية البخاري‎ 


كتاب التوحيد 


ولهُماا'؟ في حديث عِْبَانَ : « فَإِنَ الله ححوع عَلَى الثَارِ من كَالَ : لا لَه | 


الله ؛ ي يَتتَي بِذْلِكَ وَجْهَ اللّواكن 


(00 


]1١[ 
]5[ 


ودخول الجنة لأول وهلة1"؟ . 

قوله يك : « فإن الل حم على النار من قال : لا إله إلا اللّهُ ؛ يبتغي بذلك 
وجه اللّه ) . 

قال شيخ الإسلام في هذا الحديث ونحوه: إنما هذا فيمن قالها ومات 
عليها» كما جاءت مقيدة » وقالها خالصًا من قلبه » مستيقئًا بها قلبه » غير 
شاك فيهاء بصدق ويقين: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله 
جملة . فمن شهد أن لا إله إلا اللّهِ؛ خالصًا من قلبهء دخل الجنة ؛ لأن 
الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى ؛ بأن يتوب من الذنوب توبة 
نصوحاء فإذا مات على تلك الحال » نال ذلك . 

فانه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الل . وكان 
في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » وما يرنه عرد ؟ وما يزن ذرة . 

وتواترت بأن كثيرا ممن يقول : لا إله إلا اللّه . يدل النار ثم يخرج منها . 
وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم » فهؤلاء 
كانوا يضلوق ويسيجدون لله.: 

وتواترت بأنه يحرم على النار من قال : لا إله إلا الل ء ومن شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال . 


أخرجه البخاري (475)؛ ومسلم (717) . 


« تيسير العزيز الحميد 4 .)١5957/1١(‏ 
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وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص» ولا اليقين. ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليهة'؟ أن يفتن عنها عند الموت » فيحال بينه وبينها . وأكثر من 
يقولها إنما يقولها تقليدًا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه . 

وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء» كما في الحديث : 
و سمعت الناس يقولون شيعًا فقلته ل" . 

وحيتئذٍ فلا منافاة بين الأحاديث » فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام » لم يكن 
في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلا » فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن 
يكون الله أحب إليه من كل شيءء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله » 
ولا كراهة لما أمر الله . 

وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك . فإن هذا 
الإيمان » وهذه التوبة» وهذا الإخلاص » وهذه المحبة» وهذا اليقين» لا 
يتركن له ذنبًا إلا محي كما يمحوا"" الليل النهار . 

فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر» فهذا غير 
مصر على ذنب أصلا» فيغفر له ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت 
بعدها بما يناقض ذلك » فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات » فيرجح 
بها ميزان الحسنات » كما في حديث البطاقة » فيحرم على النارء ولكن 


في الأصل : وله يخشى عليه ) . 
أخرجه البخاري (87) ؛ ومسلم (400) من حديث أسماء . 


في الأصل : ( يمحي » . 


ووو م م مم مات اياي اياي 


تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه . 

وهنا باكلدق بر كت موناته عا لتيقانة وناك بدن عن :لله اانه 
يستوجب النار» وإن قال لا إله إلا الله » وخلص بها من الشرك الأكبر » لكنه 
لم يمت على ذلك » » بل أتى بعد ذلك بسيئات1!؟ رجحت على حسنة 
توحيده » فإنه في حال قولها كان مخلصّاء لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك 
التوحيد والإخلاص فأضعفته » وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك . 
بخلاف المخلص المستيقن » فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيعاته » 
ولا يكون مصرا على سيئة » فإن مات على ذلك دخل الجنة . 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة » فيضعف إيمانه » فلا 
يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات . ويخشى عليه من الشرك 
الأكبر والأصغر» فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأ صغرط"! » فيضيف إلى 
ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك » فيرجح جانب السيئات . فإن السيئات 
تضعف الإيمان واليقين» فيضعف بذلك قول : لا اله إلا اللّهِ» فيمتنع 
الإخلاص في القلب » فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم » أو من يحسن 
صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة . فهؤلاء لم يقولوها 
بكمال الصدق واليقين»: بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق 
واليقين » بل يقولونها من غير يقين وصدق » ويموتون على ذلك » ولهم 


. ) بسيثة‎ ١ : 00 ]31[ 


]1[ 
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سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة . 

وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسي القلب عن قولها ,» وكره 
العمل الصالح » وثقل عليه سماع القرآن ؛ واستبشر بذكر غيره » واطمأن إلى 
الباطل » واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة » وكره مخالطة أهل الحق . 
فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدقه عمله 
كما قال الحسن : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » ولكن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعمال» فمن قال خيرًا وعمل خيرًا» قبل منه » ومن قال 
شرًا وعمل شْرًال'؟ لم يقبل منه . 

فمن قال : لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنويًا 
وسيئات » وكان صادقًا في قولها » موقنًا بها » لكن ذنوبه أضعاف أضعاف 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي » رجحت هذه 
الأشياء على هذه الحسنة » ومات مصرًا على الذنوب . 

بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام » فإنه لا يموت مصرًا على الذنوب ؛ إما 
أن لا يكون مصرًا على سيئة أصلا» أو يكون توحيده المتضمن لصدقه 
ويقينه رجح حسناته . 

والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم احد هذين الشرطين : 

إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات » أو لرجحان 
السيكات . 


علق الشيخ أبا بطين بخطه في الهامش : ١‏ الظاهر: ومن قال خيرًا وعمل شْرًا .. 


إلخ». 
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علبي طعقا »وده ا ل تروت 100111 

يا رَبٌّ » كل عِجَادِكٌ يَقّو 0 كال اوش ل أذ امات 31 

وَعَامِرَهَنٌّ - غَيريٍ - وَالاَر ا" نوي . كمد » وَلا إِلَه إلا الله في كِمَّةَ 
مَالَت , بهن لا إِلَه إل الله ) . اهُ ابن حِبَانَ » والحاكمٌ ‏ و0 


2 و ٍ- 2 
لذي » وعشتةة"؟ 9 أن : سمغت رَسُولَ اللو كه يَقُولُ : 


أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم » ثم ضعف 
لذلك صدقهم ويقينهم ؛ ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين'تام ؛ لأن 
الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم . فقولها من مثل هؤلاء 
لا يقوى على محو السيئات » بل ترجح سيقاتهم على حسناتهم . انتهى 
وقيل للحسن : إن ناسًا يقولون : من قال : لا إله إلا الله» دخل الجنة . 
فقال : من قال : لا إله إلا الله » فأدى حقها وفرضهاء دخل الجنة . ونحوه 
قول وهب بن منبهك"؟ . 
)١(‏ وقول موسى كله : « علمني شيئاً أذكرك » وأدعوك به ) . 
برفع ١‏ أذكرك ) خبر مبتدأ محذوف تقديره : أنا أذكرك7! . 


13] في (أ) : ١‏ والأرضون » . 

1ع أخرجه ابن حبان (14؟71)» والحاكم )0718/1١(‏ . 
ع أخرجه الترمذي (014-0") . 

13 تيسير العزيز الحميد) .)١95-1915/١(‏ 

هع 9تيسير العزيز الحميد ) (١/؟1١٠)‏ . 


د قَالَ اليذه : يا ابن م ؛ لو تي بِعُرَابٍ الأَرْض ححطاياء ثم قِيتنى لا نَشْرك 
0 خ مَعْفِدَة20). 


)١(‏ قال ابن رجب : من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه اللّهِ بقرابها 
مغفرة » لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل» فإن شاء غفر له» وإن شاء واخذه 
بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النارء بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة . 

فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه » وقام بشروطه بقلبه ولسانه 
وجوارحه » أو بقلبه ولسانه عند الموت » أوجب ذلك مغفرة ما سلف من 
الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية . 
فمن تاخقق بكلمة التوسيك قله + أخرجت مي كل نما سؤى :الله عيحية 
وتعظيما » وإجلالا ومهابة » وخشية وتوكلًا . وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه 
كلهاء وإِن كان مثل زبد البحر» وربما قلبتها حسنات . 
فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم » فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب 
والخطايا لقلبها حسنات . 
وقال شيخ الإسلام : الشرك نوعان ؛ أكبر» وأصغر . 
فمن خلص منهما وجبت له الجنة » ومن مات على الأكبر وجبت له النار . 
ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه 
دخل الجنة » فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر . 
ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته » دخل النار. 
فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر» أو كان كثيرا أصغر . والأصغر القليل 
في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به . انتهى1'" . 


. في (ج) : قال الله تعالى‎ ]1١[ 
.)71١١ 297١٠١ /١( (تيسير العزيز الحميد)‎ ]3 


بَابُ 
مَنْ حَقَّقَ النَّؤْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِعَيْر حِسَاب 


2 2 


وقال تعالى1'؟: «#إنَّ إِبَدْهِيمَ كار أُمَّهَ فَانِتًا يله حَنيمًا وَلِرَ يك مِنّ 
لْمتْركِينَ) دائحل : 0-0 

وقال0"! : وان هر ل حت #ازسزتره” 48]. 

عن ححصّيْنٍ بْنٍ عَبِدٍ الوَحْمن» قَالَ : كنت عِنْدَ - 0 
أ ه رأ الْكوكب الذِي انق البارعة د12 : أنا . ثُمَ ُلْتُ : أَمَا إن آ 
كن في صَلَاةٍء وَلكنّي لدِعْتُء قَالَ : قَمَا صَتَعْتٌ ؟ قُلْتُ 0 
قمَا حَمَلّكُ عَلَى ذَّلِكُ ؟ ! قُلْتُ : حَدِيتٌ عَدَّئاهُ اشغ » قَال : وَمَا دك : 
قُلْتُ : عَدَّنَا عَنْ بُريِدة : المحضيب» أنه كال ارا 

محمّة(2 ع . فَقَال1؟]: قد حصن فن نتَهَى إِلَى مَا سَمِعْ ع . وَلكنْ حَدَّئنا ان عباس 


. ) لا رقية إلا من عين أو حمة‎ ١ : قوله : عن بريدة‎ )١( 
وقد روأاه احم وابن ماجه عنه مرفوعال ؟ . ورواه اف وأبو داود»‎ 
. والترمذي » عن عمران بن حصين مرفوعًل'؟‎ 


[3] في (ب) : « وقوله تعالى ؛ . 

1] في (ب) : ١‏ وقوله 6 . 

[*] في (ب): «قلت 6 . 

[4] في (جم : قال . 

1 أخرجه أحمد (17/1/1) » وابن ماجه (7011) . وعند أحمد موقوف . 
67] أخرجه أحمد (575/5)» وأبو داود (7885) » والترمذي )5١81(‏ . 


60 كتاب التوحيد 
از 7 2 26 - 
عَنْ لني يك قَالَ : « عُرضّث عَلَّيَ المع فَرَأَيْتُ التي وَمَعَهُ الوط » وَالتَّبِيَ 
وَمَعَهُ الول وَالوَجُلَانِ» وَالنبِيَ وَلَيِسَ مَعَهُ أحدٌّ ؛ إِذْ دْفِع لي سَوَادٌ عَظِيمٌ : 
لآ 0 0 04 32 5 ف ا 
ل َيل لي : هذا مُوسَى وَقَوْمُهُ » فَتَظوتٌ فَإِذًا سَوَادٌ 
عَظِيع » فَقِيل1'؟ لي : هذه أُمَتْكَ» وَمَعَهُمْ سَبِعُونَ أَلْهَا يَدْحلُونَ الْجَنَهَ بغي 


و 


و 
07 0686 َ _. 5 سه :دل 2 آا 
حِسّاب ولا عَذَابٍ » . ثُمٌ نْهَض فَدَحَل مَنْزْلهُ . فَخَاض التَّاسُ في أوليك1"1, 


العين : إصابة العائن غيره بعينه . 

والحمة - بضم الحاء وتخفيف الميم- : سم العقرب وشبهها . 
قال الخطابي : ومعنى الحديث : لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين . 
والحمة . وقد رقى النبي يَكِْ ورقي7" . 

. » قوله كلخ : « فظنت أنهم أمتي‎ )١( 

استشكل الإسماعيلي كونه يِل لم يعرف أمته » حتى ظن أنهم أمة موسى » 
عليه السلام » وقد ثبت من حديث أبي هريرة : كيف تعزف من لم تر من 
أمتك ؟ فقال : «إنهم غر محجلون اند الوضوء »[؟؟ . 

وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير 
تمييز لأعيانهم » وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا 


منهآ*؟ , 


[1] في (): دقيل». 

[3] في (ب): وذلك ». 

١ ]7[‏ تيسير العزيز الحميد) /١(‏ 251719 175). 
[5] أخرجه مسلم (149) . 

[6] ١تيسير‏ العزيز الحميد) (١/5؟1)‏ . 


كتاب التوحيد 


ب التوحي بم 


قال 


بَعْضُّهُع : فلَعَلّهُعْ الَّذِينَ 5 حِبوا رَسُو لَ الله يله . وَقَالَ بَعْصُّهُعْ : فلَعَلَمُه 


اين وُلدُوا في الإشلام » فلم مشْرِكوا بال يق!؟ » وَذَكَرُوا أَشْياةَ » فُخَرَجَ 
عَلَيِهِعْ رَسُولٌ اللَّدِ يك فَأَحْمَدوهُ » قَقَالَ1"! : «مُع الّذِينَ لا يَسْتَوقُون0© ولا 


. ) قوله: دهم الذين لاا يسترقون‎ )١١ 


]١[ 
][ 
1 
][ 
1 
]1[ 
0 


وفي رواية لمسلم : دهم الذين لا يرقون » ولا يسترقون » . 

قال شيخ الإسلام : هذه الزيادة وهم من الراوي » لم يقل النبي عَتَئَِهٍ : ولا 
يرقون » ؛ لأن الراقي محسن إلى أخيه ؛ وقد قال النبي يك وقد سُغل عن 
الرقى : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه 36" » وقال : ولا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا 181 . 

وأيضّاء فقد رقى جبريل النبي و1 » ورقى النبي كن أصحابه1'؟ . 
قال : والفرق بين الراقي والمسترقي : أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى 
غير الله بقلبه » والراقي محسن . 

قال : وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل » فلا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم » ولا يكويهم » ولا يتطيرون . وكذا قال ابن القيم1" . 


في (ب) تقديم الجملة الثانية : 9 فلعلهم الذين ولدوا ...» على الجملة الأولى . 
في (ب) : وفقال لهم؛. 


أخرجه مسلم )١١99(‏ من حديث جابر. 


أخرجه مسلم )7١85(‏ من حديث أبي سعيد . 
أخرجه البخاري (01/47) » ومسلم (954١؟)‏ من حديث عائشة . 
وتيسير العزيز الحميد 6 )717١/١(‏ . 


كتاب التوحيد 


يكبَؤونَ2'7. وَلا يَتَطْيْرونَ » وَعَلَى رَبّهِمْ يَوَكُنُون0© » . قَقَامَ غك 0 


(000 


] 11 


وقال ابن القيم بعد ذكر ما ورد ق في الكي من الأحاديث : فقد تضمنت 
أحاديث الكي أربعة أمور: 

أحدها : فعله . 

والثاني : عدم محبته له . 

والثالث : الثناء على من تركه . 

ولا تعارض بينها بحمد اللَّهِ » فإن فعله له يدل على جوازه » وعدم محبته له لا 
يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركهء فيدل على أن تركه أولى 
وأفضل » وأما النهي عنه » فعلى سبيل الاختيار والكراهة . انتهى!'؟ . 
ا 


أو واجب ؟ . 


فالمشهور عن أحمد الأول ؛ لهذا الحديث وما في معناه . 

والمشهور عند الشافعية الثاني . حتى ذكر النووي في 9 شرح مسلم » أنه 
مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف . واختاره ابن هبيرة . 

قال : ومذهب أبى حنيفة أنه مؤكد حتى يدانى به الوجوب . 

قال : ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه ٠‏ فاته قال : لا بأس بالتداوي 
ولا بأس بتركه . قال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة » إنما 
أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد . انتهى1' . 


. )777/١( ) تيسير العزيز الحميد‎ ١ 


3:] (تيسير العزيز الحميد» .)١75/١(‏ 


- 
مخصّن » فَقَال : اذ الله أن يعني من . كقَال1' : «أنْت مِْهُم » ٠‏ م قَامَ 
رَجُلُ آخَوء قَقَالَ: ادع الل أن يَجِعَلَي مِنْهُمْ . فَقَالَ: «سَبَقَكَ يها 
مكاسَة20 ع 


د 


)١(‏ قوله : و سبقك بها عكاشة) 
قال ابن بطال : معنى قوله : « سبقك »© أي : إلى إحراز هذه الصفات » وهي 
التوكل ) وعدم التطير وما ذكر معه . وعدل عن قوله : « لست منهم » » أو 
« لست على أخلاقهم » ؛ تلطمًا بأصحابه ولحسن أدب معهم . 
وقال القرطبي : لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة , فلذلك 
لم يجب ؛ إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل 
الأمرء فسد الباب بقوله ذلك1"؟ . 


0 قال‎ ١ : في (ج)‎ ]1١[ 
. )778/١( 4 [3؟] «تيسير العزيز الحميد‎ 


كتاب التوحيد 


8 8 
الخوفٍ مِنَ الشرّكِ 

وقول الله تعالى”'" : «إِنَ أله لا يَمْهْرُ أن مُشْرَكَ يد وَيمْْر ما دون دَلِكَ 
- 27 
لِمَن 1432" رنتساء: 4٠‏ 5لم* 

وقال الخليل عليه اللام: ظوَآَجَتْبَن وَبَنَ أن تَمَبْدَ الأضتام» 
[إبراهيم: ]٠6‏ 

وفي الحديث : «أَحْوَفٌ ما أَحَافٌ عَلَيِكَمْ : الشُّوْكُ الْأَصْعّدوء فَسْعِل 
عَنْهُ ؟ قَقَال : « العيَائغ ع1" . 

2 هه آ- م 5 إن 2 

عن يني تشغود» أن وَُولَ ال يه قَال : « مَنْ ما تَ وَهْوَ يَدْعُو لله ندا 
دَخَلَ الثّارّ . رواه البخاري[*] 

ولمُسِ!ِ عن جاب نَل ال يه َال : « مَنْ لَقِيَ اللّهَ لا يُشْرِك به 
شَينًا دَحَلَّ الْجِنْدٌ و وم ؟ من لَقِيَهُ يه يُشْرِك به شيا دحل 00 

نط نا نا 


03 في (أ) (ج)  :‏ وقول الله عز وجل» . 

[13] في (): «إن الله لا يغفر أن يشرك به . الآية) . 

[] أخرجه أحمد (478/5)» والبيهقي في : شعب الإيمان» (7717/0) من حديث 
محمود بن لبيد . 

3] أخرجه البخاري (4937 5) . 

[6] أخرجه مسلم (5) . 


كتاب التوحيد 


بَابَ 
ل ات لاص وس سد سل تن قاع 
الدّعَاءٍ إل شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ 


.]١٠١4 : يُوسف‎ [ 


عَنْ ابْنٍ عبَاسٍ » أَنَّ ‏ وَسُولٌ الله يه َعَا بَعَتَ مُعَادًا إلى الْيَمَن فَالَ لَهُ : 
إنّكَ تأتي كما ئ أل الاب كين أو ما دغر إِلَيِ سَهَادَةُ أن لا إِلَه 


إلا اللّه - وفي رواية : إلى أَنْ يُوحَدُوا الله - فَإِنْ هُمْ أ غرك ذلك ؛ 


ٍ 1 1 
تَأَعْلِمهُعِ أَنّ الله اهترض عَلَئِهم حَسَى صَلَوَاتَ تٍ في كل 1 يم وَليْلةٍ 00 


8 

6006 ٠ 

جا 
6 


)١(‏ قوله يكل في حديث معاذ: «فأعلمهم أن الله افقرض عليهم خمس 
صلوات .. إلخ ) . 
استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام ؛ حيث دعاهم أولا 
إلى التوحيد فقط » ثم دعوا إلى العمل » ورتب ذلك بالفاء . وأيضًا فإن قوله : 
فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم » . يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب 
عمهم ني 0 0 
قال النووي وهذا الاستدلال ضعيف » فإن المراد : أعلمهم أنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنيا » والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام » 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ء ويزاد في عذابهم بسببها في 
الآخرة . 
ثم قال : واعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به 


أَطَاعُوكُ لِدَيِكَء أيهم أن الله تبي انوع مدل أو 5ُوْحَدُ حَدُ من أَخْنِيَائِهمْ تر 
عَلَى كُقرئِهِمْ . إن هُمْ أطَامُوكٌ لِذَلِكَء مَإَاكَ وَكَرَائِم أَمْوَالِهغ » وَانَّي دَعْوَةً 
الْمَظُلُوم : َه لَيِسَ يَئِنَهًا وَبَئِنَ اللّهِ جات 01 . أخرججاة1'؟ . 
وما عن سَهلٍ بن سغلدء أن وسُولَ الأ قال وم عير في 
الدَايَة ريه بيت اللناررضوة بويد الله رجاه جلت اللّهُ عَلَى 
يَدَيْهِ ) و كر مر ونام ع مي اء عَدَوْا عَلَى 
ل الله يك كلهم يدجو أَنْ يُعْطَاهًا . فَقَالَ : « أ عَليع يق أي طَالِب ؟ع 


والمنهي عنه» هذا قول المحققين والأكثرين7"! . 

. » قوله : « واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب‎ )١( 
قوله : « فإنه » أي : الشأن الس بها وين الله كاي » أ : لاا تحجب‎ 
عن اللّهِ » بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصياء كما في حديث أبي هريرة‎ 
عند أحمد مرفوتًا : « دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجرًا ففجوره على‎ 
. نفسه 06 . قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن‎ 
وقال أبو بكر بن العربي : هذا وإن كان مطلقًا فهو مقيد بالحديث الآخر أن‎ 
الداعي على ثلاث مراتب : إما أن يعجل له ما طلب » وإما أن يدخر له أفضل‎ 
. منه » وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهل*؟‎ 


[1] أخرجه البخاري (47417)» ومسلم (19) . 

[3'] «تيسير العزيز الحميد 6 /١(‏ 27515 7115). 

[*] أخرجه أحمد (؟/7717)» والطبراني في الدعاء» (797/1) . 
43] «تيسير العزيز الحميد 6 (١/555؟)‏ . 


قَقِيلٌ : هو بتكي يت دَأَرْسَُواة'" لَه كين ي» فصَىَ في عيقه» عا 
ل براه" ٠‏ كن لَْ يكن به وَجحعْ» فَأعطَه اللي َال" : « الْقُذْ عَلَى 
ِسْلِك”". حَبّى تنزِل يساعهوم نع ادْعُعٌ إلى الإشلام » ورمع يها يجب 
00 عن ل قو" له » ول في ال بك ولد وجا ب 


3 
ا 
جد جد 


):( قوله في حديث علي : « فبصق في عينيه ) أي : تفل ( ودعا له فبرأ) . بفتح 
الراء والهمزة » بوزن : ضرب » ويجوز الكسر بوزن علم7" . 

)1١(‏ وقوله : انفذ) هو بضم الفاءء أي : امض لوجهك . و« رسلك ) بكسر 
الراء وسكون السين » أي : على رفقك ولينك من غير عجلةك'؟ . 


[13] في (ب): ( فر 

[1] في (ج) : ١‏ فقال ». 

33 «تعالى ) ليست في (ب) . 

[4] أخرجه البخاري (1/:01*) » ومسلم .)١1405(‏ 
[5] ( تيسير العزيز الحميد ) (١/5154؟)‏ . 

[7] «تيسير العزيز الحميد 6 (١/1/5؟)‏ . 


ََابٍ 
تَفْسِيرٌ التَّوْحَيدِ وَشََهَادَةٍ أنْ لا إلَّه إِلّا اللهُ 

وقول الله تعالى'" : « اليك اين يدوت يتتشورك إل رَيّهِمُ الْوسِيلة 
عم يم كرب 4 الآيةل"؟ [الإسراء : 8 

وقوله : موَإِذْ قَالَ برهم لابيه ميد إِنَنى برآ مما تَبْدُوَ 69 إل 
ألَرِى رن 1" الأية الزخرف : 5؟- 8ع . 

وقوله : « عدا أَحْبارهُم وَركئهُمْ أريسابا ين وين ألو الآية 
التوبة : ١‏ 


وقوله : وير ألنّاس من يَتََخِدٌ من دون الله أندادا ممم كسب 
ور بجي 41] الأية البقرة: 156 . 

وفي الصّحيح عن الي يكل أنه قَالَ : 0 مرة تن َال : لا لإا ال وَكمَرَ يما 
يعبَدُ من دُونٍ الله حدم مَالّهُ وَدمُه2'2: وَحِسَابْةُ عَلَى اللَّهِ عَدّ وَجَلّ )1*1 . 


: قال الخطابي في قوله يكل : 0 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه ؛‎ )١1( 


[1] في (أ) : « وقوله تعالى » . 

[3"] في (أ) ذكر الآية بتمامها . 

8 في (أ) ذكر الآية بتمامها . 

[4] في (أ) و ... كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله الآية . وفي (ب) لم تذكر الآية . 
[5] أخرجه مسلم (7؟) من حديث طارق بن أشيم الأشجعي . 


مقدمة المصئف 


شرح ده التَّرجَمَةِ : ما يَعَدّهَا 500 
جا جد 


] 6 


معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب ؛ لأنهم يقولون لا إله إلا 
الله » ثم يقاتلون » ولا يرفع عنهم السيف . 

وقال القاضى عياض : اختصاص عصم النفس والمال بمن قال : لا إله إلا 
الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان » وأن المراد بذلك مشركو العرب » وأهل 
الأوثان » ومن لا يوحد » وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام » وقوتل عليه . 
فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد » فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا اللّه ؛ 
إذ كان يقولها في كفره2 وهي من اعتقاده ؛ فلذلك جاء في الحديث 
الآخر : « ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 1١1)‏ . 

وقال النووي : لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله ك2 
كما جاء في الرواية الأخرى : « ويؤمنوا بي وبما جكت به» . 

وقال شيخ الإسلام لما سكل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين » ولما 
زعموا من اتباع أصل الإسلام » فقال : كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة - من هؤلاء أو غيرهم - فإنه يجب قتالهم حتى 
يلتزموا شرائعه » وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض 
شرائعه » كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة . وعلى 
ذلك اتفق الفقهاء بعدهم . 


جاء في الهامش بخط الشيخ ما نصه : : «قال الحليمي : ولو قال اليهودي : لا إل إلا 


اللّهُ 0 يزعم أن لصم لضن 


ياي يماي ووه 


قال : فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو 
< الصيام » أو الحج ؛ أو عن التزام تحريم الدماء؛ أو الأموال» أو الخمرء أو 
ظ الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار؛ء أو ضرب 
الجزية على أهل الكتاب » أو غير ذلك من التزام واجبات الدين » أو محرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها ء التي يكفر الواحد بجحودها » فإن 
الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه 
خلافا بين العلماء . 
قال : وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة » بل هم خارجون 
عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاةة'؟ . 

جد جد ا+ه 


. )798/١١( تيسير العزيز الحميد؛)‎ ]1١[ 


بَابٌ 
مِنَ الشدّكِ ليس الحَلقَة والخَيّط 
وَنَحُوجِمَا لِرَشْع البّلاء أو دَعه” 02 


وقول الله تعالى : كُلَ أرَِيسُم ا كَنَعُونَ من ذون أله إِنْ أرادف أله 
ص ع 
متف 


شي هَل هن حَلهئَتُ مه أ أن بِعمَة كل شرك منيكث ينيد 


6 روى أبو داود في ١‏ المراسيل » عن علي بن الحسين مرفوعا : واحرثواء» فإن 


الحرث مبارك » وأكثروا فيه من الجماجم )7' . 

ضعفه السيوطي وغيره . وأبو داود لم يشترط في مراسيله جمع المراسيل 
الصحيحة . 

وقد اختلف في المراد بالجماجم على تقدير صحته . 

فقيل : هي البذر» ذكره العزيزي في « شرح الجامع ) . 

وقيل : هي الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرث » قاله أبو السعادات 
في ١‏ النهاية ) . 

وقيل : هي جماجم رؤوس الحيوان » ذكره العزيزي . وعلى هذا فقيل أمر 
بجعلها لدفع الطيرء ذكره العزيزي وغيره . 

وقيل : بل لدفع العين » وفيه حديث منقطع » ذكره السيوطي وغيره . 
ويرد ذلك أمره كَكِيةٍ بقطع الأوتارء وقال : « من تعلق شيئًا وكل إليه 16"؟ . 


3'] أخرجه أبو داود في ١‏ المراسيل 6 4٠(‏ 5) » ومن طريقه البيهقي في ١‏ السئن الكبيرة 


جد 0). 


7ع 9تيسير العزيز الحميد ) )3١15/١(‏ . 


ار رجه لس ١‏ سام يخ ص ع مه ١‏ 
قل حسيى لله يه توركل المتَوطونَ 1 ؟ رالمر: ممم . 
٠.‏ ه 28 ءَ مص 0 * 2 معو 5 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ محصّين » أن الي َلِةِ رَأى رَجْلا في يَدِهِ حَلْقَه مِنْ صُمْرٍ » 
قَقَالَ : «مَا هَذِهِ ؟76'؟ قَالَ : مِنَ الوَاهِئَة2'0 . قَقَالَ : « انْرَعْهَا» فَإِنّهَا لا ترِيدُك 
إن 2 ممه + رفم عه 2 2 3 2 
إلا وَمْنًا » فَإِنَّكُ لو مِتّ وَهِىَ عَلَيِكَ مَا أَفْلَخت أَبَدَا » . رَوَاهُ أحمد يِسَبَدٍ لا بَأسَ 
ي[] 


26 
- 


وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَايِرٍ مَوْقُوعًا : ١‏ من تَعَلّقَ تَمِيمَةً2" فلا أَدَء اللّهُ لَه وَمَنّ 
)١(‏ قوله في الحديث : ٠‏ مِن الوَاهِنَة » . 
قال ابن الأثير : الواهنة : عرق يأخحذ في المنكب وفي اليد كلها . فيُرقى منها وقيل 
هو مرض يأخذ في العضدء وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خبرز 
الواهنة . وهي تأخحذ الرجال دون النساء . قال : وإنما نهاه عنها ؛ لأنه إنما اتخذها 
على معنى أنها تعصمه من الألم » فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنهال؟؟ . 
(؟) قوله : « من تعلق تميمة .. إلخ ) . 
قال المنذري : يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها ؛ يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات . واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة ؛ إذ لا مانع ولا دافع غير الله . 
وقال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم ؛ يتقون بها العين في زعمهم » فأبطله الإسلام . قال : 


]لم يذكر في (ب) » (ج) من الآية إلا إلى قوله تعالى : «إهل هُنَّ كَشِمَتُ صُرْرد» 
[الزّر: مم . ثم : و الآية) . 

[] في (ب) » (ج) : وما هذا). 

"ع أخرجه أحمد (445/54) . 

3]) «تيسير العزيز الحميد .)0١8/١(‏ 


20 


كتاب التوحيد 
تَعَلّقَ وَدْعَة2'0 قَلَا وَدَعْ الله ه25 8811 , 
وفى روايّة : « م مرق تَعَلْقَ تَمِيمَةٌ فَقَدْ أَشْرلك0؟ ع "١‏ 


كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاءظ”؟ . 

(1) قوله : و فلا أتم اللّه له) دعاء عليه . 
« ومن تعلق ودعة» بفتح الواو وسكون المهملة. قال في (مسند 
الفردوس ) : شيء يخرج من البحر شبه الصدف ؛ يتقون به العين . 

(؟) قوله : فلا ودع الله له» بتخفيف الدال» أي : لا جعله في دعة وسكون . 
وقيل : هو لفظ بني من الودعة » أي : لا خفف الله عنه ما يخافه . قاله ابن 
الأثيرة'؟ . 

(09) قوله : 9 من تعلق تميمة فقد أشرك » . 
قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين» فقد ظن أنها ترد 


13 أخرجه أحمد »)١54/4(‏ وأبو يعلى »)١17/59(‏ والحاكم (741/54) . 

[13"] أخرجه أحمد »2)١51/4(‏ والحاكم (744/5) من حديث عقبة بن عامر أيضًا . قال 
الشيخ سليمان : ورواته ثتقات . ١‏ تيسير العزيز الحميد؛ )3١١1/١(‏ . 

1 سقطت : «قوله ) من (ب) . 

13] أخرجه ابن أبي حاتم )١١١8/7(‏ . 

[6] « تيسير العزيز الحميد ) )7١1/١(‏ . 

5 «تيسير العزيز الحميد » )7١5/١(‏ . 


كتاب التوحيد 


عَنْ أ م لك ًٍ _ :2-2 و / صلب 
ضر قي 0 ان ل و لح ل 10 د 


قَلادةٌ -_- إل قط .- ارقة 14 , 


القدرء واعتقاد ذلك شرك . 
وقال ابن الأثير: إنما جعلها شركا؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة 
عليهم » وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه1"؟ . 

)١(‏ قوله: «فأرسل رسولا أن لا يبقين» هو بالمثناة التحتية» والقاف 
المفتوحتين . وه قلادة 6 مرفوع على الفاعلية . وال « وتر» بفتحتين » واحد 
أوتار القوس . 

(؟) قوله : «أو قلادة إلا قطعت » برفع قلادة أيضّاء عطف على الأول . هذا 
شك من الراوي » هل قال شيخه : ١‏ قلادة من وتر» فقيد القلادة بأنها من 
وترء أو قال : « قلادة) وأطلق » ويؤيده : ما روي عن مالك أنه سعل عن 
القلادة » فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. 
ويدل على اختصاص النهي بالوتر: ما رواه أبو داود » والنسائي من حديث 
أبي وهب الجشمي7" مرفوعًا : «اربطوا الخيل» وقلدوهاء ولا تقلدوها 


. )751١8( ومسلم‎ » )"٠١5( أخرجه البخاري‎ ]1١[ 
. )7١7/١( » تيسير العزيز الحميد‎ ١ "1 
. » الجيشاني‎ ٠ : في الأصل‎ ][ 


كتاب التوحيد 


سمه 2 7 20 00 .2 ب - 
وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُول : إِنْ الدْقّى وَالتّمَائمَ 


وَالوَلَةَ شوك0'؟ ‏ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُوَ1'؟ . 


ف 


] 1 


][ 
5 
5 
2 


الأوتار 136 ولأحمد عن جابر مرفوعا مثله وإسناده جيد1"] 5 
قال البغوي في « شرح السنة » : تأول مالك أمره يَكلِِ بقطع القلائد على أنه 
من أجل العين ؛ وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد» 
ويعلقون عليها العوذ» ويظنون أنها تعصمهم من الآفات » فنهاهم النبي َكل 
ع ع ع 2 

عنهاء» وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيمًا . 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : كانوا يقلدون الإبل الأوتارء لثلا تصيبها 
العين ١‏ فأمرهم النبي يَلِيَهِ بإزالتها ؛ إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيكًا . 
وكذا قال ابن الجوزي وغيره . 
تميمة فلا أتم اللّه له» . رواه أبو داودظ؟» وهي ما علق من القلائد خشية 
العب 1230 , 

1 عِ 6 ع 8 

روى أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود : أن عبد الله بن مسعود 
رأى فى عنقى خخيطاء فقال : ما هذا؟ قلت : خخيط رقي لي فيه . قالت : 


أخرجه أحمد )81/١(‏ » وأبو داود (7842) » وابن ماجه (8570) » وابن حبان 


:00416/ والساكم رة‎ ك١‎ ٠9-09 

أخرجه أحمد (4/ه4؟7) » وأبو داود (507؟)» والنسائي (560ه) . 
أخرجه أحمد (7097/9) . 

.)7171١ 275٠١ /١( ) تيسير العزيز الحميد‎ 


كتاب التوحيد 


وَعَنْ عد اللَِّ ئْنٍ مهم مرقُوعا : ١‏ مَن تَعَلّقَ شَيًا ؤُكلَ إِلَيِهِ ؛ . رواه أحمدٌ 
والترمذك1١؟‏ . 

التّمَائِمُ : سَيء يُعَلّنُ عَلَى الأؤلادٍ عن العَيِنَء لكن إذًا ا 
فُرخْصٌ فيه بعضّهُم , وَبَعْضُهُم لم يُرخُصٌ فِيهِ , وَيَجْعَلَهُ مِنَ المَنْهِي عَنْهُ 
ابْنُ مَسْعُودٍ . 

وَالِنَى : هي التي تُسَمَّى العرَائِم » وَحَصٌ يِه الدَِّيلُ ما خلا مِنَ الشَّرِكِ ‏ 
َقَدْ رَخصٌ فيه رَسُولٌ الله يك مِنَ العيِن وَالححمَة('© . 


فأخذه فقطعه . ثم قال : أنتم آل عبد اللّه لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول 
الله يل يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . فقلت : لم تقول هذا ؟ 
لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهردي » فإذا رقاها 
سكنت » فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان » كان ينخسها بيده » فإذا 
رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله يك 
يقول : «أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك » شفاء لا يغادر سقما) . رواه ابن ماجه» وابن حبان » والحاكم 
] 


وصححه 


 ةيلهاجلا في « صحيح مسلم ) عن عوف بن مالك » قال : كنا نرقي في‎ )١( 


[1] أخرجه أحمد »)٠١/4(‏ والترمذي )7١177(‏ » وقال الشيخ سليمان بعد نقل كلام 
أئمة الحديث في سماع عبد الله بن عكيم » قال : وظاهر كلام هؤلاء الأثمة : أن 
الحديث مُرسلٌ . 9 تيسير العزيز الحميد » (17*0/1) . 

[] (تيسير العزيز الحميد 6 )7717/١(‏ . 


كتاب التوحيد : 
َالو : شيخ يَصْتعُوئة » يَرْحُمُونَ أنه يُحَبِبُ الكرأةً إِلَى رَوْجِهَاء وَالوِجلَ 
إِلَى امْرَأيه . 


فقلنا : يا رسول الله ء كيف ترى في ذلك ؟ فقال : :اعرضوا علي رقاكم : 
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 16" . 

قال الخطابي وكان يَكِْ قد رَقَى » ورقي » وأمر بهاء وأجازهاء فإذا كانت 
بالقرآن أو بأسماء الله تعالى » فهي مباحة أو مأمور بها ء وإنما جاءت الكراهة 
والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب » فإنه ربما كان كفرًاء أو قولا يدخله 
الشرك » ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهمب 
الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم الآفات » ويعتقدون أن ذلك من 
قبل الج ومتواتهم» اتويات ١‏ 

وروى وكيع» عن علي رضي الله عنه: أن كثيرًا من هذه الرقى والتمائم 
شرك » فاجتنبوها . 

قال ابن التين : الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء اللّه تعالى هو الطب 
الربانى » فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق » حصل الشفاء بإذن الله 
تعالى » فلما ع15'؟ هذا النوع » فزع الناس الى الطب الجسماني » وتلك 
الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له » 
فيأنى بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل » يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
0 


[1] أخرجه مسلم .)77٠١(‏ 
[] في الأصل : و فلما نهي عن هذا ؛ . 


كتاب التوحيد 


- ا 2 ه رمه 1 يط _ 2 - 

وروى أحمدٌ عَنْ رُوَتْفِع» قَالَ : قَالَ لي7'! رَسُولَ الله كي : « ا روفغ ؛ 
8 اه رارم 2 2 ءِءَ. 57 

لعل الحَيّاة تطول بك » فاخيو ا ناس أَنَّ من عَقَدَ بشوتة230, أ أؤ تَقَلدَ وَتَجَاء أؤ 


- 
8 2 


وعَظمء فَإِنّ مُحَهدًا ري مِنْهُ1"! . 
ويقال : إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين ؛ لكونهم أعداء 
بني آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين» أجابت وخرجت من 
مكانها . وكذلك اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء» سالت سمومها من بدن 
الإنسان ؛ ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات اللّه وأسمائه خخاصة » وباللسان 
العربي الذي يعرف معناه ؛ ليكون بريئًا من شوب الشرك » وعلى كراهة 
الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة1'؟ . 

. قوله : وأن من عقد لحيته)‎ )١( 
: قال الخطابي : يفسر ذلك على وجهين‎ 
أحدهما : ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب » كانوا في الجاهلية‎ 
. يعقدون لحاهم » وذلك من زي بعض الأعاجم » يفتلونها ويعقدونها‎ 
. ولعلهم كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجباء كما ذكره ابن الأثير‎ 
ثانيهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التوضيع‎ 
. والتأنيث‎ 
وقال أبو زرعة ابن العراقي : والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة » كما‎ 
: روي في بعض روايات الحديث - رواه محمد بن الربيع الجيزي » وفيه‎ 

[13] سقطت : ولي» من (ب) . 

[7] أخرجه أحمد .)1١8/4(‏ 

ع «تيسير العزيز الحميد) -9971/١(‏ 73756). 


كتاب التوحيد 


وَعَنْ سَعِيدٍ 5 قال : م مَنْ قَطع تمِيمَةَ مَةّ من إِنْسَانِ » كآن كعَدْلٍ 


رَقَبَوِا"! . رواةٌ وَ 


وَلَهُ عَنِ 3 قَالَّ: كاثوا يَكَرَهُونَ التّمَائِمَ م كُلْهَاء مِنَ المَُوَآنِ 
وَغَيِرٍ القوَآنِ1*؟ . 
انا نا 


« أن من عقد لحيته في الصلاة ) - فهو موافق للحديث الصحيح في النهي 
عن كف الشعر والثوب . فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة1 . 


[9'] أخرجه ابن أبي شيبة (/5) . 
[54] أنخرجه ابن أبي شيبة (ه/75) . 
[6] «تيسير العزيز الحميد» )317914/١(‏ . 


كك 


مَنْ تبَرَّ بوك يشجَرةٍ أو حر توما 
وَكَولُ الله تَعَالَى أ يه لدت وَالْعرّ > الآيات [الئجم: ؟ 
عن أ وق ال » قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله إلى ختين . وت 
حُدَثَاءُ ء عَهْدٍ يكف وَلِلمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكقُونَ عِنْدَهَاء وَيَنْوطونَ يها 
أُسْلِحَتَهُم » » يُقَالُ لَهَا : ذَّاتٌ أَنْوَاطٍ » فَمَرَوِنًا ِسِدْرَةٍ » فَقُلنا : يا رَ سُول الله المجغل 
نا ذَاتُ أنْوَاطِ('2 كما لَهُم ذَاتَ أَنْوَاطٍ . كَقَالَ وَسُولُ الله يكت : د الله أكبر ! إِنَّهَا 
)١(‏ وقال1'! على حديث : ١ذات‏ أنواط » . 
قال أبو بكر الطرطوشي- من أثمة المالكية- : فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس » ويعظمونها » ويرجون البرء والشفاء 
من قبلها» ويضربون بها المسامير والخرق » فهى ذات أنواط فاقطعوها . 
وقال القاقط أن جحية غيل اسمن بن انتماعيا الشافعى المعروف بأبى 
شامة في كتاب ( البدع والحوادث » : ومن هذا اليم أبمنا ما قد عم 
الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد » وسرج مواضع 
مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن 
شهر بالصلاح والولاية » فيفعلون ذلك » ويحافظون عليه » مع تضييعهم 
فرائض الله وسننه » ويظنون أنهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم: فيعظمونهاء ويرجون الشفاء 
لمرضاهم » وقضاء حوائجهم بالنذر لهم . وهي من بين عيون وشجر وحائط . 


1 ] مراده : الشيخ سليمات . 


كتاب التوحيد 


اشن » قُلقُمْ - الذي تشيِي يده - كما قَالَتْ بن إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : «9 أجعل 


أ و 


نا لها كمَا لمم اله َه كَالَ ِنَم قوم يَجهَُوَ* [الأعراف : 18 » لَمَوَكَئٌ سُئّنَ 
مَنْ كَانَ فلكم ) . رَوَاهُ النُوَمِذِي وَصَححوُ1'! . 


وفي مدينة دمشق- صانها اللَّه - من ذلك مواضع متعددة » كعوينة الحمى 
خارج باب توما» والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة 
اليابسة حارج باب النصر في نفس قارعة الطريق- سهل الله قطعها واجتفاثها 
من أصلها- فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث . 
ثم ذكر الحديث » وكلام الطرطوشي » ثم قال : ولقد أعجبني ما صنعه 
الشيخ أبو إسحاق المجبتياني - رحمه اللّه - أحد الصالحين ببلاد إفريقية في 
المائة الرابعة » حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد ابن أبي العباس 
المؤدب : أنه كان إلى جانبه عين تسمى ١‏ عين العافية ) كان العامة قد افتتنوا 
بها » يأتونها من الآفاق » من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت امضوا بي إلى 
العافية . فتعرف بها الفتنة . قال أبو عبد الله : فأنا في السحر ذات ليلة إذ 
سمعت أذان أبى إسحاق نحوهاء فخرجت فوجلته قد هدمهاء وأذن 
اك إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأُسًا . قال : فما 
51 
رقع لها رأت إلى الآن . انتهى' ' . 
ل ا ل ار 
الجبنيانق إمام يقتدى به» مات سنة تنسع وستين وثلاثماثة 


.)7١8٠0( أخرجه الترمذي‎ ]1١[ 
. ) ؟] فى الهامش بخط الشيخ : 9 أبو إسحاق هذا إمام مشهور من أئمة المالكية‎ 


كناب التوحيد 


بَابَ 


- 2 

مَا حاءَ في الذَبّح لِغَر الله 
4 0 ر. اي 7 00 زح هت 0-4 
قَوْل الله تَعَالى : «#قل إِنَّ صَلاقِ وشتى وحياى و: ف لله رب العدامين 
ل ا سس اس رط ١‏ 
لا شرِيك لوه الآية [الأنعام : ؟15- "اداع . 
َكَل : صل ليْكَ وخر رالكرر: 0 . 
عَنْ عَلِيٌ » قَالَ : عَدَّنتِي رَسُولٌ الله يكل بأربع كلِماتٍ : ١‏ لَعَنَ اللَّهُ من 


_- 


دبع لِمَير اللّواك, لَعَنَ اللّهُ من لَعَنَ وَالِدَيْهِ » لَعَنَ اللَهُ من آوَى مُحيئًا » لَعَنَ الله 


© 


: » وقال7'! على قوله يله : « لعن الله من ذبح لغير اللّهِ‎ )١( 

0 2 ع 
قال النووي : المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى » كمن يذبح للصنم أو 
للصليب »؛ أو لموسى » أو لعيسى- صلى الل عليهما وسلم- أو للكعبة » 
ونحو ذلك . وكل هذا حرام » ولا تحل هذه الذبيحة » سواء كان الذابح 
مسلما أو نصرائًا أو يهوديًا » نص عليه الشافعي » واتفق عليه أصحابنا . فإن 
قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له - غير الله - والعبادة لهد» كان ذلك كفرًا . 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا . ذكره في « شرح 
مسلم ) . 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين : قوله : «إوَمَا أُهِلَّ يد لِعَيرِ كو 6 [ الهقّرة : 
٠ع‏ ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا . وإذا كان 
هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما 


[1] مراده : الشيخ سليمان . 


كتاب التوحيد 


مَنْ غير مَئَارَ الأرض » . رَوَاُ مُْشْلِه1'؟ . 


] 11 
5 


ذبحه للحم » وقال فيه باسم المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين به 
إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه : بسم الله . فإن عبادة 
الله بالصلاة له والنسك أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا 
حرم ما قيل فيه باسم المسيح » أو الزهرة » فلن يحرم ما قيل فيه : لأجل 
المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى . 

0 5 
فإن العبادة لغير اللّه أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله . وعلى هذا فلو 
ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه: بسم الله كما قد يفعله 
طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك » وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» 
لكن يجتمع في الذبيحة مانعان . ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة 
من الذبح للجن ؛ ولهذا روي عن النبي يَكلِةٍ أنه نهى عن ذبائح 
الجر 1"! . انتهى . 
قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا 
ذبيحة ؛ خوفا أن تصيبهم الجن » فأضيفت الذبائح إليهم لذلك . 
قال النووي : وذكر الشيخ إبراهيم المؤوذيٌّ- من أصحابنا- أن ما ذبح عند 
استقبال السلطان تقربا إليه ؛ أفتى أهل بخارى بتحريمه » لأنه مما أهل به 
لغير اللّهِ . 


أخرجه مسلم (191/8) . 
أخحرجه ابن الجوزي في « الموضوعات 6 (07/7؟) من حديث أبي هريرة . والبيهقي 
)١ 4/9‏ مرسلاً . 


كتاب التوحيد 
وَعَنْ طَارِقٍ بْن شِهَابٍ » أَنَّ رَ شَوَل الله يكِدٍ َال : « دحل الجنةَ ربل في 
ذُبَاب » وَدَخَلَ الثّارَ رَجُلُ في ذُبَابٍ » . قالوا: وكيف ذَلِكَ يَا رَسولَ اللّه ؟ ! 
قال : دمر رَجُلانٍ عَلَى قم لَهُمِ صَكَمْ لا يَجُورُه أحدٌ عَبّى يُقَوب لَهُ شيا 
قَقَانُوا لأحدهمًا : قدب . قَال لس عي سيء أب . قَاُوا ك1 ؛ مدنت ولو 
ذْبَابا » فَقَدثْ ذبَا1'؟ع فحلا سَبِيلّةُ » دل النَّارَء وَقَانُوا للآخر: مدت . 
ل : ما نْتُ لأَقدبَ لأَحَدٍ َيه دُونَ الله عد وَجَلَّ » فَضَرَبُوا علقَة » فَدَحَل 
الجَنّةَ ) . رواه أحمدط""؟ . 


د د 


قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه ) فهو كذبح العقيقة 
لولادة المولودظ؟؟ . 


13] سقطت : وله؛ من (ب) . 

[3"] سقطت : وذبابًا) من إ(ب) . 

[] أخرجه أحمد في 3 الزهد» )١16(‏ موقوقًا على سلمان الفارسي . 
١ ]4[‏ تيسير العزيز الحميد؛ -7515/١(‏ 955) . 


كتاب التوحيد 


وقول اللّه تعالى : هولا لقم ف فِيه نيه أبنا4 الآية [الثوية: .]٠ ١8.‏ 
عَنْ نَابتٍ بن الضَّحَاكِ » قَالَ : نَذََّ رَجُلُ أن : حر إلا يبوَانَةه'2 » قَسَأَلَ 


لتب يك ؟ َقَالُ : « هل كان فيا وَلَنْ من أ َوَاتِ الْجاهلئة يعد 9 كَانُوا : 2 
قَالُ : 0 َهَلْ كان فيهَا عد ين أَعمَادع ؟» تَنُوا : لا. فَقَالَ رَسُولٌ الل يكل : 


أدَمَ ) 


«أَوْفٍ بِكذْرِكَ » مه لا وَمَاء ِتذْر في مَعْصِيةٍ الل وَلَا فِيما لا يَملِك ابْنُ 
رَوَاةُ أبُو دَاودَ وَإِسْتَادُةُ عَلَى سَّوِطِهِمَا1'! . 
د 


قوله : 9 يثوائَة » . بضم الباء . وقيل : بفتحها . قال البغوي : موضع في أسفل 


)0( 
مكة دون يلملم . وقال ابن الأثير : هضبة من وراء ينبع . 


1 أخرجه أبو داود (7731) . 


بَابٌ 
الا ا 
مِنَ الشرَِّكِ النذرٌ لغير الله 
5 1 ]0 000 مب ل > ميم 00 0 
وَقُولَ الله تَعَالى3': <إبْووونَ بِالَدْر وَيَادْنَ يرما كن سد م1" 
[ الإنسان : 7] . 
ا م2 - 2 7 -00 
وقوله : وما انققّم من دففقه ندرتم من يدر فإيركت 
ءعوة 57 
يصلمه» الآيةك"؟ زالبقرة: ]37٠١‏ . 
: 0 ساي ع 02 ان 22 م 
وفي الصّحيح عَنْ عَائْسَةَ أن رَسُولَ الله ككِيْدِ قال : « مَنْ نذْرَ يُطيِعٌ الله 
“أو _اول | صمة م 3 مه 1 :ل مه ىكل 
فُلئْطِعْةُ » وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِي الله قلا يَعْصِهِ )12100 . 
ا نا 


5 2 0 5 ع 3 من 5 ع 

والقمر والقبور» ونحو ذلك » فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات » 
والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة » وكذلك الناذر للمخلوق 
ليس عليه وفاء ولا كفارة » فإن كلاهمال”؟ شرك والشرك ليس له حرمة » بل 


1] في (أ) » (ب) : ١‏ لقوله تعالى » . 

3 في () : (الآية1» ولم يذكر في (ب) , (ح) من الآية إلا قوله تعالى : روفن ياللذرِ» 
[الإنسان : /ا] . 

1 لم يذكر في (ب) من الآنة إلا إلى قوله : لآو تَكَرَكُم ين تكد [اليقرة: 07١‏ . 

[:] أخرجه مسلم )١5141(‏ من حديث عمران بن حصين . 

61] في الأصل : : كليهما؛ . 


وموو ممم ###1#1#1#402ذذخ يم 0 


عليه أن يستغفر اللَّه من هذا العقد ويقول ما قال النبى كَل حيث قال : ١‏ من 
حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ١ 6١36,‏ 

وقال أيضًا : فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا للتنوير به» ويقول : إنها تقبل 
النذر» كما يقوله بعض الضالين- : هذا النذر معصية باتفاق العلماء» لا 
يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين 
العاكفين بتلك البقعة » فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت 
للات والعزى ومناة » يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه . 
والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل 
عليه السلام : وما هاو التَماقِلٌ أ 6 ا عدوت [الأنبهاء: 8م » 
والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه » قال تعالى : مو وَجَوَرْئا بمو 
ِسَكْدِيلَ ألْبَحرَ هَأبا عل كَوَرِ يَتَكْنُونَ عل أضَامِ لهم [الأعراف :.132ع . 

فالنذر لأولئك نذر معصية » وفيه شبه من النذر لسدنة الصلابان المجاورين 
عندها » أو لسدنة الأنداد التي في الهند والمجاورين عندها . 

وقال الأذرعي في « شرح المنهاج » : وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر 
ولي أو شيخ » أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من 
الأنبياء والصالحين » فإن قصد الناذر بذلك- وهو الغالب أو الواقع من قصود 
العامة - تعظيم البقعة والمشهد والزاوية » أو تعظيم من دفن بهاء أو نسبت 
إليه » أو بنيت على اسمهء فهذا النذر باطل غير منعقد . فإن معتقدهم أن 


7 أخرجه البخاري (.156)» ومسلم )١1741(‏ من حديث أبي هريرة . 


اياي يذخ ووه 


لهذه الأماكن خصوصيات لا ويرون أنها مما يدفع به البللاعء» 
ويستجلب به النعماء » ويستشفى بالنذر لها من الأدواء . حتى إنهم ينذرون 
لبعض الأحجار؛ لما قيل : إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح . 
وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت » ويقولون : القبر الفلاني أو 
المكان الفلانى يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به بعض الغرض 
المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب » وسلامة مال » وغير ذلك من 
أنواع نذر المجازاة . 

فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع 
من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام » 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء » فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على 
القبر تبركا وتعظيما؛ ظانا أن ذلك قربة . فهذا مما لا ريب في بطلاته . 
وقال الشيخ قاسم الحنفي في « شرح درر البحار» : النذر الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهد ؛ كأن يكون لإنسان غائب أو مريض »ء أو له حاجة 
ضرورية » فيأتي إلى بعض الصلحاء» ويجعل على رأسه سترة » ويقول : 
يا سيدي فلان » إن رد اللّه غائبى » أو عوفى مريضى » أو قضيت حاجتى ع 
كذا ؛ أو من الشمع كذا » فهذا النذر باطل بالإجماع ؛ لوجوه : 

منها : أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق » لا يجوز ؛ لأنه عبادة » والعبادة 


000 


لاتكون لمخلوق . 

ومنها : أن المنذور له ميت » والميت لا يملك . 

ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله » واعتقاد ذلك كفر . 
إلى أن قال : إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
وغيرها» وينقل إلى ضرائح الأولياء؛ تقربًا إليهم» فحرام بإجماع 
المسلمية : 

نقله عنه ابن نجيم في ١‏ البحر الرائق ) في أخر كتاب الصوم . ونقله غيره 
وزاد : وقد ابتلي الناس بهذاء لا سيما في مولد أحمد البدوي . 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي- في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء » وأثبت الأجر في ذلك -: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم 
فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلا . وفي التنزيل : «إولا تَأَسكُلُوأ ًا 
د يدو آسْمٌ سه عَلَتو4 [الأنعام: 21١١‏ طقل إِنَّ صَلَاقٍِ وَمْشيٍ ويا 
وَمَمَاقَ 50 رَبٍَ الْعللِمِين © كٍِ شَرِيِكَ 4 [ الأنعام : 0ك 5#اع أي : 


صلاتى وذبحى للَّه» كما فسر به قوله : فصل لريك وأمحر »6 [ الكوتر : 5] . 
- 5 2 ع 
وفى الحديث : ولا نذر في معصية الله ]١1)‏ ءَ رواه ابو داود وغيره . 
1" 0 4 82 506 2 
والنذر لغير اللّه إشراك مع الله ... إلى أن قال : فالنذر لغير الله كالذبح لغيره . 
2 
وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك : الركوع» والسجودء والنذرء 


٠. 9 :‏ . 8 0 ءِِ 
والذبح ) واليمين .. قال : والحاصل أن النذر لغير الله مجور2 فمن أين 


1ع أخرجه البخاري (5595) . 


ممم م يمايا ا ووه 


تحصل لهم الأجور . انتهى ملخصًا . 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي : قد نهي عن النذرء وندب إلى 
الدعاء ؛ والسبب فيه : أن الدعاء عبادة عاجلة » ويظهر به التوجه إلى اللّه» 
والتضرع له » وهذا بخلاف النذر» فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول » 
وترك العمل إلى حين الضرورة1'؟ . 

جد + + 


[1] (تيسير العزيز الحميد) -789/١(‏ 755) . 


مِنَ الشَدّك الاسْتِعَادَةٌ بِغٌَ الله 


ص 


٠. ١ 010 45‏ 22 7< ار 00 3 5 6 7 10 
وَقَوْل الله َعَالَى 3 !: ف وَأَنَمٌ 4 حال من الإس عوذون 5 3 من الجن 
راوس مدي 


١١ 1‏ 5 
فزادوهم رهقا6”'' [ الجن : آ]. 
وَعَنْ حَوْلَةَ بئْتِ حكر ؛ قَالَتُ : سَمِعتٌ رَسُو الله يل يقول : « مَنْ نَرّلْ 


م 
1 


َْلا » فَقَالَ : أَعُودٌُ يِكَلِمَاتٍ الله الئّائاتِ" مِن سد ما خَلَقَ » لَمْ يَصُدَهُ شغ 
(1) قال ملا على قاري الحنفي : لا تجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم اللّهِ الكافرين 
على ذلك » فقال : مِإوَاَتَمٌ كن َال من الاين يعوذُوبَ حال من ل فرَادوهم 
ل ع كل 8 8 عمس ص صس لص م معو صص ‏ ##ت س2 
رَكَقَام» [الجنّ: 1] » وقال تعالى ويم سرهم حيصا يَْمَعَشَرَ أن قد 


أسَتَكرّم ين الاين ,َمَالَ أَوَلِيَآوُهم يِنّ الاض» الآية [الأنعام: مام . 


فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره » وإخباره بشيء 

من المغيبات . واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه» واستعاذته به 

واستغائته وخخمضوعه له . انتهى1'! . 

(؟) وقال شيخ الإسلام : وقد نص الأئمة» اليد وغيره على أنه لا تجوز 
الاستعاذة بمخلوق » وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق . 
قالوا: لأنه ثبت عن النبي كل أنه استعاذ بكلمات اللَّه» وأمر بذلك ؛ 
ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن 


[1] في (ب)ء (ح) : 9 وقوله تعالى » . 
1ع (تيسير العزيز الحميد » )501/١(‏ . 


حَتّى تؤخل مِن مَنْزِلِهِ ذَلِك0'" » . رَوَاةُ مُسَله1'" . 


(00 


د 


يكون فيها شرك . 

وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان » ودعاه » واستعاذ به » وتقرب إليه بما 
يحب » فقد عبله )» وإن لم يسم ذلك عبادة ‏ ويسميه استخداما . وصدق 
هو استخدام من الشيطان له » ليست خدمة عبادة » فإن الشيطان لا يخضع 
له ويعبده كما يفعل هو بهل" . 

قوله فى الحديث : ١‏ من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق » لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك » . 

قال القرطبي : هذا خبر صحيح » وقول صادق » علمنا صدقه دليلا وتجربة ) 
فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه » فلم يضرني شيء إلى أن تركته » 
فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا » فتفكرت في نفسي ؛ فإذا بي قد نسيت أن 
أتعوذ بتلك الكلمات . 

قال : وقيل : معنى التامات » أي : الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص ولا 
عيب » كما يلحق كلام البشر. وقيل : معناه الشافية الكافية . وقيل : 
الكلمات هنا هي القرآن . انتهى31'" . 


[1] أخرجه مسلم (5708) . 


] 1 


تيسير العزيز الحميد ) .)5٠7/١(‏ 


.)4١5 25١1 /١( (تيسير العزيز الحميد)‎ ]'*[ 


كتاب التوحيد 


مِنَ الشرٌّكِ أَنْ يَسْتَفِيتَ بِغَيِرْ الله أو يَدْعُو غَيْرَهُ 
2 00 0ص م2 عا ص اموس لاص مر و ربط 
وقول الله تَعَالى : مهولا تَدِعَ مِن دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك إن مَعَلْتَ 


)١(‏ وقال ابن النحاس الشافعي في كتاب ١‏ الكبائر) : ومنها : إيقادهم السرج 
عند الأحجار والأشجار والعيون والآبارء» ويقولون : إنها تقبل النذر وهذه 
كلها بدعة شنيعة » ومنكرات قبيحة » تجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر 
الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضرء وتجلب وتدقع + وتشفي المرض » وترد 
الغائب » إذا نذر لهاء وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله يك . 
وقال ابن القيم في 9 شرح المنازل ) : 
ومن أنواعه- أي : الشرك- طلب الحوائج من الموتى » والاستغاثة بهم 
والتوجه إليهم » وهذا أصل شرك العالم » فإن الميت قد انقطع عمله » وهو 
لايملك لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له 
إلى الله ء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله سبحانه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» واللّه سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه » وإنما 
السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذنء 
والميت محتاج إلى من يدعو له ...إلى آخر كلامه . 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السبكي : 
وقوله- أي : قول السبكي - إن المبالغة في تعظيمه- أي تعظيم الرسول يك - 


واجبة . 


كتاب التوحيد 


قنك ذا يمن الطَيايِينَ © وَإن يَمَسَسَكَ أنَهُ بسر قلا حَاشِت له إل 


عد 7 
مي[ الآية ريُوئس: .لت لارلم. 
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يريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيمًاء حتى الحج إلى قبره» 
والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب » وأنه يعطى ويمنع » 
ويملك لمن استغاث به من دوث اللّه الضر والنفع ‏ وأنه يعضي حوائج 
السائلين » ويفرج كربات المكروبين » وأنه يشفع فيمن يشاء » ويدخل الجنة 


من يشاء . 
فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك » وانسلاخ من جملة 
الدير: 

٠ ين‎ 


وفي ( الفتاوى البزازية » من كتب الحنفية : قال علماؤنا : من قال : أرواح 
المشايخ حاضرة تعلم » يكفر . 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي - في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى 
أن للأولياء تصرمًا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة -: 

هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
تصرفات في حياتهم وبعد الممات » ويستغاث بهم في الشدائد والبليات » 
وبهممهم تكشف المهمات» فيأتون قبورهم» وينادونهم في قضاء 
الحاجات » مستدلين على أن ذلك منهم كرامات . وقالوا: منهم أبدال 
ونقباء » وأوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة » والقطب هو 
الغوث للناس » وعليه المدار بلا التباس. وجوزوا لهم الذبائح والنذورء 


ممم و ال يلاي اياي 


وأثبتوا لهم فيهما الأجور . 
قال : وهذا كلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي ؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق » ومضادة الكتاب العزيز 
المصدق » ومخالف لعقائد الأئمة ؛ وما اجتمعت عليه الأمة . وفي التنزيل : 
من يُكَاِقِ لول ا بد ما بيه هد َي ع ييل اللؤمنهة 
ول مَا تو وَضَلهِ 2 تّ مَصِيرَاك [التّساء: .]1١١‏ 
إلى أن قال : الفصل الأول : فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم . 
إلى أن قال : فأما قولهم : إن للأولياء تصرفا في حياتهم وبعد الممات . 
فيرده قوله تعالى : وله َم ألو [الثمل : لك آلا له 7 له أَلَلْقُ وال »4 
[الأعراف : 4 0] » ١‏ نك انوك لالس راد با + رموه دن 
الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير. ولا 
شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه» فالكل تحت ملكه وقهره ؛ 
تصرفا» وملكا وإحياء» وإماتة وخلقًا . 
ل ارا ل : هل من خاي 
ير لم [ كاططر: ©]» «واليت لعورت من دذوئف نف ما نم يكرت من 
قطمب قطمير 4 [ قاطِر: ل]. 
وذكر آيات في هذا المعنى » ثم قال : فقوله في الآيات كلها: من 
مُونِوء» [ النساء: 117] : من غيره . فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي 
وشيطان تستمده . فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ ! . 
إلى أن قال : فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف ؟! إن هذا من 


يي 00 000 010101000 0101 011 اا 0 111 1011 01 ااا 2010100011 


السفاهة لقول وخيم » وشرك عظيم . 
إلى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد الممات » فهو أشنع وأبدع من القول 
بالتصرف في الحياة » قال جل ذكره : لإِنَكَ ميث وَإِتَّجُم نون [ الزعر : 
2٠‏ أنه يتوق الْأنَشْىَ مِنَ مَوْتِها والتى لز كمْت فى مَتامها 
شُِمْسِكَ ألّى قَضى عَلَيهَا الْمَوَتَ؟ (الزُمر: ؟٠4ع]»‏ 1-7 تقيين 5َآبِقَةٌ 
لْوْتٍ» [آل عِمران : 18٠‏ » ."1 تقييسن ما 5131 هي #6 [المدَّثر : ممم » 
وفي الحديث : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 1١76‏ . الحديث . 
فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت » 
وأن أرواحهم ممسكة , وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان » فدل ذلك 
أن ليس للميت تصرفٌ في ذاته - فضلًا عن غيره - بحركة» وأن روحه 
محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف 
يتصرف في غيره ؟ ! . 
فاللّه سبحانه يخبر أن الأرواح عنده » وهؤلاء الملحدون يقولون : إن الأرواح 
مطلقة » متصرفة !! 10 َم أَعْلَمُ أو 06 البقَوة : .]١5٠‏ 
قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من 
المغالطة ؛ لأن الكرامة شيء من عند الله » يكرم بها أولياءه » لا قصد لهم فيه 
ولا تحدّي , ولا قدرة ولا علم » كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن 
حضير وأبي مسلم الخولاني . 


[1] أخرجه مسلم (17171) من حديث أبي هريرة . 


ومفم فوم مم مو مو م مهمو مم ووم وميا ييا اياي ييا يي يلايل لل 


قال : وأما قولهم : ويستغاث بهم في الشدائد . فهذا أقبح مما قبله وأبدع ؛ 
لمضادته لقوله جل ذكره : «إأمّن يجيب الْمضْطرٌ إِدَا دعام وَيَكُشفٌ السو 
َيَجَعَلُص خُلقسآ الْأرضْ وله مع ألو [التمل : 2]71 طقل مَن يتيك 
من ظلمتٍ لبر والسحر » [الأنقام : 1ع » وذكر آيات في هذا المعنى . 

ثم قال : فإنه جل ذكره قر أنه الكاشف للضر لا غيره » وأنه المتعين لكشف 
الشدائد والكرب » وأنه المنفرد بإجابة المضطرين » وأنه المستغاث لذلك 
كله » وأنه القادر على دفع الضرء والقادر على إيصال الخير» فهو المنفرد 
بذلك . فإذا تعين هو جل ذكره» خرج غيره من ملك ونبي وولي . 

قال : والاستغائة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في 
قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوهء كقولهم: يا لزيدء يا لقوم, 
يا للمسلمين » كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة 
بالفعل . 

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد » كالمرض » 
وخوف الغرق » والضيق » والفقر؛ وطلب الرزق » ونحوه » فمن خصائص 
الله » فلا يطلب فيها غيره . 

قال : وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهاية 
العرب » والصوفية الجهال» وينادونهم» ويستنجدون بهم» فهذا من 
المنكرات . 


2 5 1 3 8 3 5 8 
إلى أن قال : فمن اعتقد أن لغير اللّه من نبي أو ولي أو روحل'؟ » أو غير ذلك 


. تكررت : «أو روح6 في الاصل‎ ]1١[ 


وقوله : :و قابتقوا اند ١‏ أله لرَرْقتَ وأعبد عبدوه »© ١‏ يه [العتكبوت : /1]. 


وقوله : ومن 000 َه من لا يستحيب لهه إِلك وم 
لِْيَمَةِجه الايتين1'! الأحقاف: ه- 1] . 


في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا» فقد وقع في وادي جهل خطير» فهو 
على شفا حفرة من السعير. 

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» فحاشا لله أن تكون 
أولياء اللّه بهذه المثابة » فهذا ظن أهل الأوثان » كذا أخبر الرحمن «#مَوْلَكم 
سْفَُوئآ عند د ألو [يُونس: 2]1١8‏ «هما تَعبدهم هم إل !ريون كا إل الله 
و4 ازمر : ؟]» ميحد من دونده تيه | 00 ِرِدِنِ كن يشل لك 
عف سَنَدعَُهُم سينا ولا يْقِذُون» يس : 08] . 

فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه 
الإمداد منه إشراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غيره » ولا خير إلا خيره . 
قال: وأما ما قالوه من أن منهم أبدالا ونقباء» وأوتادا ونجباء» وسبعين 
وسبعة » وأربعين وأربعة » والقطب هو الغوث للناس . فهذا من موضوعات 
إفكهم » كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في « سراج المريدين )1"؟ 
وابن الجوزي » وابن تيمية . انتهى باختصار '" . 


[11] في (ب) بعده : ١‏ وهم عن دعائهم غافلون . الآية» . 
3] تكررت : 9 سراج المريدين6 في الأصل . 
١ ]7”[‏ تيسير العزيز الحميد) (١/48؟170/141).‏ 


كتاب التوحيد 


وقوله : لمن تجِيبٌ الْمَضْبطت ِدا داه وَيُكْشفف لسو #6 [التَغل: 67 . 

وَرَوَى الطجرانه1١]‏ أنْهُ كان في رَمَنِ التي يكو ُنَافِقٌ يُوْذِي المُؤْمِنِينَ . 
ََالَ بَعْضّهُم : كُومُوا يتا نَسعَفِيثُ يرَسُولٍ الله يك ِئ هذا المتاتي . كَمَالَ 
الي كيد : « إِنَّهُ لا يُستَعَاتُ ف وَإِنّمَا يُشْتَعَاتُ بالله ع وَجل1)111؟ , 


9 


[1] في (ج) : ١‏ بإسناده 4 . 

3] سقطت : «١‏ عز وجل ) من (ج) . 

“ع أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» كما في 9 مجمع الزوائد» )١147/٠١(‏ من 
حديث عيادة بن الصامت . 


بَابَ 
قن لله تاق . «لترؤة 6 لا يك كن وم لثره 
ولا ستطيعون 1 نَصرا » الآية [الأعراف: ١9ا-‏ ؟9ا] 

ؤ وقوله('!: «إوالرن مشورت من ذونيء ما تكرت من فَظيِيرٍ» 
| الآية دفاطر: 1] . 

َفي الصّحِبح عَنْ أَنْسِء قَالَ : شع أي يك تؤم أحيء وَكُسِرث 
رباعئِئه » فَقَالَ : « كيف بُفْلِخ قَوْمْ سوا يهم 29 فَتَرلّثْ : إلى للك من 
لْأَمْر شل" 3" رآل عمران: 1ع . 

رَفيِهِ عَنْ ابن عُمَرَء أَنهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله يكن يقول إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ من 
الركوع ين الوكعة الأخبرة ين الْمَجر : « الله الْعن كُكَانا وَمكَان00© بَغد نما 
تل - فشي اللةالعق خيدة : رَيّنَا وَلْكُ الْحَمِدُ) . َأَئْرَلَ الله تَعَالّى1؟] : 


يسن للك مِنّ الأمر 144 رآل عمران 1١8‏ . 


- 


: » قال أبو السعادات على قوله كك : « اللهم العن فلانًا وفلانًا‎ )١( 
. أصل اللعن : الطرد والإبعاد من اللّهِء ومن الخلق : السب والدعاءة"؟‎ 


3 في (أ)» (ب) : ٠‏ وقوله تعالى » . 

[1] في (ب) : (الآية). 

[] أخرجه مسلم »)١1791(‏ والبخاري تعليقًا قبل حديث (4055) . 
[] «تعالى؛ ليست في (ب) . 

[5] أخرجه البخاري (4059) . 

6 9 تيسير العزيز الحميد ) )555/١(‏ . 


ابْنِ هِشَام ع قَتَرَلَتُ : 86 لسن ا سس لْأَمر :1 به آل عمران : 8. 


وَفِيهِ عَنْ أبي هُريْرَةً رضي اللَّهُ عنه قَالَ : قم" رَسُولُ الله كي حي أَنِْلَ 
عليه : ور عَسيَكَ الأقويت» [الشراء 05١+‏ قال : يا مَعْشَرَ قُرَيْشُ - 
أو كَلِمَةٌ تخ وها - الأ شتروا أَْشُسكُمٍ لا أي عَدكُم من للّهِ ًا يا عباس فق 
مالا ١‏ الى عد ير من لله شيقَاء يا م َي ع شو الو لا أخني 


2 
- 


د 


[3] سقطت هذه الرواية من (ج ) ٠‏ 

] أخرجه البخاري (.+7. 4) مرسلًا . ووصله الترمذي (4 0٠٠١‏ » وأحمد (9؟/917) من 
حديث ابن عمر. 

ممع فى (أ) : دقال». 

51] ع البخاري (751/537) . 


بَابَ 
لي 20 ل اروم اس يًَ وروي 
قولٍ اللَّهِ تَعَاقَ : لحو إذا فرع عن لوبهم قَالُواْ مادا قا ل ريكم 
َالُوأ 0 0 هو ألْعَلنٌ الْكَيرْ > [سَبَا: ؟؟] 
َي الصّحجيح1'؟» عَنْ أَبِي هُرَيْرة» عن الي قَالَ : « إِذًا قَضَى الله 


لمر في الكْمَاءِ » ضصَرَبَتْ الْمَلَائِكةٌ بأَجْنِحَتِهًا حَضَّعَانًا لِقَولِهِ2'2 » كأنّه سِلْسِلَةٌ 


٠ 


عَلَى صَفْوَانِ"© , يَنْقُذهُعْ ذَلك0© #حقّه إذا فرع عن قلُوبهم قَالُوأ مَادَا قَالَ 


. ) قوله : وضربت الملائكة بأجنحتها خحضعانًا لقوله‎ )١( 
خضعانًا ) بفتحتين » من الخضوع . وفي رواية بضم أوله‎ ١ : قال ابن حجر‎ 
, وسكون ثانيهة"!‎ 

(؟) قوله : « كأنه سلسلة على صفوان » أي : كأن الصوت المسموع سلسلة 
على صفوان » وهو الحجر الأملسر1؟ . 

(7) قوله: «ينفذهم» بفتح التحتية» وسكون النون» وضم الفاء والذال 
المعجمة. «ذلك» أي : القول. والضمير في « ينفذهم» عائد على 
الملائكة . أن : ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة » أي : يلقيه إليهم . 
وقيل- وهو أظهر- : أي : يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة 
حتى يفزعوا من ذلك » كما في حديث النواس!؟ . 

[] سقطت: و في الصحيح » من (ب) . 

[] ١تيسير‏ العزيز الحميد» )485/١(‏ . 

['] <تيسير العزيز الحميد؛ .)1814/١(‏ 

13] «تيسير العزيز الحميد 0 .)5850/١(‏ 


كتاب التوحيد 


م عن و ا ووم 0 8 09 و2 2 
تت قَالُوا الحقّ وهو الْعَلنٌ الْكِيرٌ14'! رسبأً: ٠م»‏ فَيَسْمَعُهَا مُسْترِق 
2 00 ف ره 0م م 5 0 تر 

المع » وَمُسْتَرِق الشمع7'! هكذا بَعْصّهُ فؤق بَعْضٍ » . وَصَفَهُ سُفْيَانٌ يكفو» 
> م 25 - 2 ا نوا ميا 7 و اه 

فَحَرَفْهًا وَبَدَدَ بَيِنَ آصايعه » « فْيَسْمَعٌ الكلِمّة » فَيِلَقِيهًا إلى مَن تَحْمَه » ثُمَ يُلقِيهًا 
الآحَدٍ إلى مَن تَحيَهُ » حبّى ثُلقِيهًا عَلَى لِسَانٍ السَاحِرٍ أؤ الكاهن » فَِيّمَا أذ 3 


ا 2 


92 

الشَّهَابُ كَبِلَ أَنْ يُلْقِهَاء وَرُيَُا اها قَبِلَ أَنْ يُدْرِكَهُ, كَيَكَذِبُ مَعَهَا مال 

كُذْبَةِ » قيِقَالُ : ليس قَدْ قَالَ لََا يَوْمَ كذًا وَكَذًا : كذًا وَكَدَا1"؟ ؟ َيِصَدَّقُ بتِلْكَ 
الكلِمَةٍ التي سْمِعَتٌ مِن السَمَاءِ )11 . 

وَعَن انواس بن سَمْعَانَ » قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كك : « إَا اد اللهُ تعَالَى 

أن يُوجي بالأئر» تكلم بالوخي » أَحَدَّتِ السَمَوَاتِ مِنْهُ وَجَوره") 0 قَالُ 

رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ" ؛ حَْفًا مِنَ الله عَرّ وَجَلَّ . ذا سَمِعَ ذَلِكَ أَهلُ السَمَوَاتٍ 


. » قوله في حديث النواس : «أخذت السموات منه رجفة‎ )١( 
برفع 9 رجفة » على أنه فاعل » كما في أثر آخر: رجفت السموات والأرض‎ 
والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدًال؟.‎ 

(؟0) قوله : «أو قال : رعدة شديدة ) . 


[1] الآية ليست في (ب) . 

. سقطت : ( ومسترق السمع ؛ من (ب)‎ 1٠7 

3 سقطت : و كذا وكذا0 من (ب). 

[4] أخرجه البخاري )47١١(‏ . 

5] ابن أبي حاتم كما في « الدر المنثور؛ (/ 01/٠٠‏ عن عكرمة » وانظر : « تيسير العزيز 
الحميد » .)551/1١(‏ 


6 كتاب التوحيد 
صُعِقُوا وَحَوُوا لله سُججدَ'؟» فيكو ول من تفغ َس جبريل0”' ٠‏ لَه 
اللّهِ مِنْ وَحْيهِ يما أَرَاد » نُّمَ يمد جبريلٌ عَلَى العَلائِكة » كُلَّمَا مت يِسَمَاءٍ سَأَلَهُ 
له : ا ال و نا جيل ؟ ل جنر : قَالَ الحنٌّ» وَهُوَ العَليُ 
اكبيد . يوون" كُلّهُم يفل ما قَالَ جبربل ٠‏ قبنتهي7” ' جِبِرِيلٌ بالوّخي إِلَى 
عَيِتٌ أَمرَه الله عَدّ وَجَلَّ ) . 

عي جد جد 


يعني : أن الراوي شك » هل قال النبي ييه : « رجفة » . أو قال : 9 رعدة ) . 
وهو بفتح الراء بمعنى الأول!؟! . 

)١(‏ وقد روى أحمد- بإسناد صحيح- في صفة جبريل عليه السلام » عن ابن 
مسعود » قال : رأى رسول الله يك جبريل في صورته وله سعمائة جناح كل 
جناح » منها قد سد الأفق . يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت » 


إن 
ما الله به عليول”؟ 1 


[1] في (أ): «أو قال: خروا لله سجدًا» . 

[؟] في (ب) : « قال : فيقولون ) . 

[3*'] في (): ( ثم ينتهي » . 

[5] « تيسير العزيز الرحيم ) )457/١(‏ . 

[6] أخرجه أحمد (0750/1» وانظر « تيسير العزير الحميد» (557/1) . 


كتاب الطهارة 


نبت م ع 


1 اللّه تعال؛ ]١[‏ : «عأنزز به لذن يخافون أن يحشروا إن ريهم ليس 


-_ صم 


لهم من دوني و و34 ولا سْفِيعٌ 66 12 [ الأنعام : .]6١‏ 
5 م 0 
وقوله : «إقل يَنَهَ أَلْمَّمَحَةٌ جميعًا جيعا» [ ار : 5]. 


7 جع 


وقوله : هومن د أَلَزى مشفع 40 َِّ بإذندء #4 [ البقرة: ه68؟]. 
وقوله : كر ين َلك فى اتوت لا م توح كينا إلا يا ب أن 


سم صمي سكو 


55 1ك لمن د + ونرطية 2" '؟ [التجم : . 


(1) قولهل*؟ : « وإنهن لهن الغرانيق العلى » . 
قيل : المراد بالغرانيق : الملائكة . وقيل : الأصناءة"؟ . 


.4 في (ب) ء (ج) : «عز وجل‎ ]1١[ 

19 والعتيع وكرت سني 0000 

[] في (أ) بعدها : ١‏ وقوله ايمر لبن َامْا فوأ مما مدقتم ين قبل أن يق يوم 
لا بيع فيو 1 حل وَل سَفَعَة 6 [البقرة : هلع الآية 6 . 

5] أي : قوله في قصة الغرانيق المشهورة . 

١ ][‏ تيسير العزيز الحميد ) )017/١(‏ . 


6 كتاب التوحيد 

َالَ أبو العئاس 581 الت الله 2 سِوَاُ كُلّ ما يَعذُقُ به الم رٍكُونّ » َتَقَى 
أن يَكُونَ قير ملك أو قسط يئة» أ يَكونَ عَوْنًا لله» وَلَعْ يَبِقَ إِلّا الشَّفَاعَةَ 
بين انها لا تتقغ إلا يمن أن نَ لَهُ الوب » كما قَالَ : «إولا ينتموبك إلا لمن 
أرتضئ ؟» [ الأنبياء : 58]. 

ام ا ا و ل لقِيَامَةٍ » كُمَا تَقَاهَا 


-_-_ 
خخ 


رَيْرَةَ 5 هَل مَنْ أَسْعَدُ الث اه قَال : 


(1) ذكر ابن القيم رحمه الله أن شفاعات النبي كك ستة أنواع : 
الأول : الشفاعة الكبرى » التي يتأخر عنها أولو العزم » حتى تنتهي إليه ؛ 
فيقول : « أنا لها » وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ؛ ليشفعوا لهم إلى 
ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف . وهذه شفاعة يختص بها لا 
يشركه فيها غيره . 
الثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخولها : وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه 
الطويل المتفق عليه . 
الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار» فيشفع لهم أن 
لا يدخلوها . 
الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم . 


[1] في (ب) : ( أبو العباس أحمد بن تيمية 
[؟] أخرجه البخاري )7”75٠.(‏ » ومسلم )١91(‏ من حديث أبي هريرة . 


كتاب التوحيد 
لا إِله إلا الله حَالِصًا م من قَلْبهِ و13 . 
َْكَ السّفاعة أل الإخلاص بدن الوء ولا تَكونُ لمن أَشْوكَ بالل . 
وَحَقِيفَئُهُ : أن ا ا الع ين 
لهم بوَاسِطةٍ دعَاءٍ ع أَدْنَ له يَشْفْءَ يَسْفَعَ ؛ لِكرِمَةُ هُ وَيتَالَ المَقَامَ م المَحْمُودٌ . 

لقعا في تنه طلا م غلا ها »وه ب تَ الشّفَاعَة بِإذْنهِ 
في مَوَاضِعَْ . وَقَذْ يَيّنَ لني يل أَنَا لا تَكُونُ | إِا أل التوْحِيدٍ والإخلاص 
الْتَهَى كلامة 

د جد د 


والأحاديث بها متواترة عن النبي كَل وقد أجمع عليها الصحابة وأهل 
السنة قاطبة » وبدعوا من أنكرها » وصاحوا به من كل جانب » ونادوا عليه 
بالضلال . 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم » ورفعة درجاتهم . 
وهذه مما لم ينازع فيها أحد . 

السادس : شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه . وهذه 
خاصة بأبي طالب وحدهل"” . 


[1] أخرجه البخاري (45) من حديث أبي هريرة . 
[؟] «تيسير العزيز الحميد) (١//ا5051).‏ 


كتاب التوحيد 


بَابُ 
قول اللّه تعالى : 
إن لا تمرى سنَُ نّ أحببت 6 الآية وَلا] [ القصص: 01] 

ولو ا » قال : لكا حضّرَتٌ أَبا طالب 
لوا » باه رَسُولٌ الله وده عه الى بي أت وأبو جهل » كقَالَ 
ل 08 » قل : لا إل إلا الله كلِمَةٌ أَحَاج لَك بها عِنْدَ اللّهِ» ٠‏ قَقَالا له : 
َع عَن ِل عبد الْمطّلِبٍ ؟ عا عليه2"؟ النب » فأعَادًا » كان آخرَ ما 
َل : هو عَلَى ِل عب امِب » وأتى أَنْ يفول :لا لإا الل . فَقَالَ النبيئ 
يكذ ١‏ لفون لَك ما لم أله نك ». كَل الل عد وجل : «ما رت 
لني لدي عَامَنوا أن ا يَْمَعْفِروا للمشركين 1" [التوية : (1٠١‏ . 

أل له في أبي عاب ا ا ولكن أسَّدَ يبدِى 


م سه 


من ساء ## [ القصص: 5ه] . 


حيرم 


2 


]2 ذكر في (أ) الآية بتمامها . 
3 في (ب): وله؛. 
١ ]‏ ولكن الله يهدي من يشاء؛ ليست في (ب) . والحديث عند البخاري ( )2 


كتاب التوحيد 


بَابُ 
عا جاه أنَ بت كُفْر بَنِي آدم وتَرْهِمْ دِيتهُم 
هُوَ الغُنوٌّ في الصَالِحِينَ 
وَقَوْلُ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ : «يكآمَلَ الْحكِتب لا تَنْنُوا في دِيِنِحكُمْ > الآية 


النْسَاء: الالع. 


في الصّحيح » عن ابنٍ عباس في قولٍ الل تعالى : طوكالوا لا دون لهك 
دون وذ ول سوام ولا يوت وَيَعُوقَ سر [ نح : 68 » قال : هَذِهِ أسْمَاءً 
جالٍ صَالِحِن ين قم ثوح» كلا هلكواء أؤعى السَّعطَانٌ إلى قَوْمِهِمْ أن 
اْصبوا إلى مَجَالِسِه الي كَانُوا يَجلشوت ها أنْصَابَاء وَسَعُوهَا أسمائهم » 
َعنُواء وَلَمْ ُغبد» حت إذًا َلَكَ وليك وثيٍ الْهِلّم» غيدت1". 
وَقَالٌ ابن المَّه : كال غير وَاحِدٍ من الف : لكا مَاثواء عَكَفُوا عَلَى 
قُبُو رهم ) 4 نع صَودُوا تَعائلهم » 5ُمْ طَالّ عَلَيهِمْ الأمدّء فعبدُوهُم . 
وق شتو أن سُولٌَ الل ينه قال شري ينان الاي 
ان مزع » نما أن عبدٌ» فَمُونُوا: عد الله وَرسُولُ) . أخخرجاء'؟ 
...1" قَال رَسُولُ الله عََلِةِ : «إياكم وَالْعلَة » فَإِنّما أَمْلَكَ مَنْ كان 


[1] أخرجه البخاري .)457١(‏ 

1 هكذا في (أ)» وفي (ب) : « وفي الصحيحين قال قال ؛. وفي (ح) بياض بمقدار 
قال الشيخ سليمان في والتيسير» :)057/١(‏ هكذا ثبت هذا البياض ذ في أصل 
المصنف » وذكره أيضًا غير معزو . انتهى . 


كناب التوحيد 


بلع :513 . 
25 2< 0 5 2 1 0 5 00 
وَلِمْسْلِم» عَن ابن مَسْعُودٍء أن رَسُول الله كفِتِهِ قال: «وهَلك 


9 9و م مص كم 
المْتَتَطْعُون » . قالهًا ثلاثال"'! . 
نا 


-2 والحديث أخرجه أحمد )741/1١(‏ » وابن ماجه )7١179(‏ » والنسائي )7٠١01(‏ من 
حديث ابن عباس . 

[1] أخرجه البخاري (514140): وأصله عند مسلم )١5901(‏ . 

[؟] أخرجه مسلم (15170) . 


كتاب التوحيد 


بَابَ 
مَا حَاءَ من ١‏ لتَغْلِيِظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ هَبْرِ 
بعل كع فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟! 
في الصّحِيح » عَنْ 0 كله كنيسَةً 
ََتْها ا وَمَا فِيِهَا مِنْ الصُّوَرِ . فَقَالَ : ويك إدَا مات فيه 
لجل الصّالِخ » أو العبدُ الصّالِخ » » بَتَؤا عَلَى قَعِرِوِ ممشجدًا » وَصَوَرُوا فيه يلاه 
الصُوَّرَء أوليك شِرَارُ الْحَلْقٍ عِنْدَ عِْدَ الله و53 , 
َهَوْلاءِ جَمَعُوا بَيْن الفثتتين ؛ فِثَْةِ المُمُور» وَفتْئَِ التّمَائيلٍ . 
ولهُما عَنهًا قالّت : لَعَا تل ِرَسُولٍ الل يك » طَفِقَ يَطرَح حَيِيصَةً لَهُ عَلَى 
ومجهو» ًا اكع يهَاء كَسَتَهَاء كََالَ - وَمُوَ كَذَلِكَ - : «لغلة الله َلَى 
الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى ؛ انَحَذُوا مُُور أَْياِهمْ مَسَاجد » . يُحَدد ما صََعُوا(' ؛ وَلَولا 
ذَلِكَ أثر بررة"؟ قَبْدةُ» و77 12*<2' 


3 


)١(‏ قوله في حديث عائشة : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » . يحذر ما صنعوا . | 
قال القرطبي : وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيهاء كما 
كان اليب في عبادة الأصناءة"؟ . 


3ع أخرجه البخاري (474) » ومسلم (078). 
]١[‏ في () : «ولولا ذاك لأبرز» . 
١ ]3‏ تيسير العزيز الحميد ) )01/5/١(‏ . 


غير أَنّهُ خشِيَ أَنْ ينكل شجدًا(") . أخرجاوظ'! . 
ولفسلم » عَنْ مدب بن عَهدٍ الله » قال : سمغت الئِيّ يلد مَبِلَ أَنْ 
تّ حمس رَمُوَ يَقُولُ ولي وى الله أن تون لي منكم حليل بك 
لا رك لاك د ا ل مُتحْذًا من أَمتِي 
حَلِيلًا ؛ لانْحَذْتُ أبا بكر ليلا ألا وَإنَّ م مَنْ كَانَ بَلَكُمْ كا و3" يدون 
بور يانه مَسَاجِدَ ألا فَلَا تتَحِدُوا الْعبُورَ مَسَاجِدَ » انب 3" أَنْهَاكُمْ عَنْ 


. » قوله : غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا‎ )١( 
. روي بفتح الخاء وضمها ) اا والمفعول‎ 
قالوا : : فأما رواية الفتح ؟ فإنها تة تقتضي أن النبي كَلِيْةٍ هو الذي أمرهم‎ 
. بذلك‎ 
وأما رواية الضم ؛ فيحتمل[*؟ أن تكون عائشة هي التي خشيت » كما في‎ 
. لفظ آخخحر: «غير أني أخشى 6"؟؛ أو هي ومن معها من الصحابة‎ 
قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي يَكِةٍ فأعلوا‎ 
. حيطان تربته » وسدوا المداخل إليها» وجعلوها محدقة بقبره كَل‎ 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين » فتتصور‎ 
الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين»‎ 


[1] أخرجه البخاري ( 8 47, :)117١‏ ومسلم (075) . 
13" سقطت : ١‏ كانوا) من (ب) . 

7 في (ج) : ١‏ فإني 6 

[4]) سقطت : ١‏ فيحتمل 4 من الأصل . 

[هع أخرجه البخاري (17170) . 


كتاب التوحيد 9 

وَكَ200 ,13 , 

َقَد نَّهَى عَنْهُ في آرٍ حهايه » ثُمْ إن لََنَ- وَهْوَ في السشاق- مَنْ فعلهُ . 
َالصَّلَاةُ عِْدَهَا مِنْ ذَلِكَ » وَإِنْ لَمْ بين مَشجدٌ . وَهُوَ مَعْتَى قَولِهَا : حُشِيَ 

أن يد ممحدًا. إن الصَّحَابَةٌ لَمْ يَكونُوا ينوا حؤل قَبْره مَشجدًا : َكل 


يُسَعَى مَشجدًا ؛ كما قَالَ يلي : « جعِلَت لي الأزْضُ مَشجدًا وَطَهُورًا ,5"3 . 


وَِأَحْمَدَ يِسَنَدٍ جَيْدٍ » عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ مَرْقُوعًا : (إِنّ من شِرَارِ النّاسِ مَنْ 


أحد من استقبال قبروة"! , 

. قوله : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ... إلخ)‎ )١( 
: قال الخلخالي : وإنكار النبي يَلِْهِ صنيعهم هذا يخرج على وجهين‎ 
. أحدهما : أنهم يسجدونت لقبور الأنبياء تعظيما لهم‎ 
» والثاني : أنهم يجوزوت الصلاة في مدافن الأنبياء» والسجود في مقابرهم‎ 
والتوجه إليها حالة الصلاة ؛ نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله » والمبالغة في‎ 
. تعظيم الأنبياء‎ 


والأول ؛ هو الشرك الجلي . والثاني ؛ الخفي ؛ فلذلك استحقوا اللعن!"! . 


[1] أخرجه مسلم (077). 

3 أخرجه البخاري (775) » ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله . 
١ ]*[‏ تيسير العزيز الحميد» )015/١(‏ . 

[4] ( تيسير العزيز الحميد؛ .)580/١(‏ 


كتاب التوحد 


حيد 


م لاا 0 5 7 00 5 
تُذْركهّم الشاعة وَهُمْ أَخيَاء» والّذِينَ يَتخِذُْونَ القثُور مَسَاجد2'؟ » . وَرَوَاهُ 


أَبُو حا 


000 


] 611 


تم في ( صَحِيحه )['!. 


نا 


قال الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله : ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور ؛ لأن النبى كَكِدٍ قال : :لعن اللّه اليهود والنصارى » اتخذوا قبور 
اثالث مساح يكذ ها عيهرا ا«رلانالتتصيض.القيون بالضلاةة عندها 
يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليها . 

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم » والتمسح 
بهاء والصلاة عندها . 

وقال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور» فقد صرح عامة علماء 
الطوائف بالنهي عنه ؛ متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . 

قال : ولا ريب في القطع بتحريمه .. إلى أن قال : فهذه المساجد المبنية 
على قبور الأنبياء أو الصالحين » أو الملوك وغيرهم » تتعين إزالتها بهدم أو 
بغيره » هذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء المعروفين . انتهى . 

وقال الشافعي رحمه الله : أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا ؛ 
مخافة الفتئنة عليه وعلى من بعده من الناس . 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية ؛ منهم ابن 
الجْمّيزى » والظهير التَزمَئْتي » وغيرهما . 


أخرجه أحمد »)4١٠0/١(‏ وابن حبان (9928 37 /5851) . 


ممم م م ييا ااا لايل 


وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تجصص القبور» ولا أن يبنى عليها 
قباب » ولا غير قباب والوصية بها باطلة . 

قال الأذرعي اط ود ارعش يا الاي شه 
وإنفاق الأموال الكثيرة » فلا ريب في تحريمه . 

وجزم النووي في «( شرح المهذب ») بتحريم البناء مطلقا . 

وقال القرطبي في حديث جابر : 9 نهى أن يجصص القبر» أو يبنى عليه ) : 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك » وكره البناء والجص على القبور. 

ووجه النهي عن البناء والتبجحصيص في القبور أن ذلك مباهاة » واستعمال زيئة 
الدنيا في أول منازل الآخرة » وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها وباعتبار 
هذه المعاني وبظاهر هذا النص ين ينبغي أن يقال هو حرام » كما قال به بعض 
أهل العلم . 

وقال الزيلعي في « شرح الكنز؛ : ويكره أن يبنى على القبر. 

وفي « الخلاصة» : ولا يجصص القبر» ولا يطين» ولا يرفع عليه بناء . 
وذكر أيضًا قاضي خان : أنه لا يبجصص القبر» ولا يبنى عليه ؛ لما روي .. 
للحديث .. ثم ذكره . 

والمراد بالكراهة عند الحنفية : كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك 
الواجب . وقد ذكر ذلك ابن نجيم في « شرح الكنز 1" . 


[] «تيسير العزيز الحميد ) -8688/١(‏ 0975). 


بَابَ 
9 7 3د ال م ل م 7 
مَا حاءَ آنَّ الغو في هُبُورٍ الضَّالِحِينَ 
يُصَيرّهَا أَوْنَانَا تَعْبَّدُ مِنْ دُونٍ الله 
7 7 ل 5 8ع َه 4 - 3 7 0 0 َ 
رَوَى مَالِك في ١‏ المُوطأ : أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : « اللّهُمَ لا تَجَعَل 
قيري وَتَنَا يُعْبدُء اشْتَدٌ عَضَّبُ الله عَلّى قوم اتحَذُوا مُبُورَ أَنِْيَائهِمْ 


مَسَاجرَ0© ,13 , 


. ) قوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد ... إلخ‎ )١( 
أرسله مالك » ورواه البزار مسندًال"؟, وله شاهد عند الإمام او والعقيلي‎ 
من رواية سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة رفعه : « اللهم لا‎ 
. "36 تجعل قبري وثنّاء لعن اللّه قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 
دل الحديث على أن قبر النبي كِِ لو عبد لكان وثنًا » فما الظن بغيره من‎ 
. القبور؟!‎ 
قال ابن عبد الباقي في 9 شرح الموطأ ) : وقد كره مالك طلب موضع شجرة‎ 
. بيعة الرضوان ؛ مخالفة لليهود والنصارى‎ 
. » وفي قوله يك : 0 اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 
. تنبيه على أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى عبادتها‎ 
' وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل : زرت قبر النبي عد‎ 
. أخرجه مالك (597) مرسلًا‎ ]1١[ 


[؟] أخرجه البزار 4509 - كشف ) . 
[5] أحمد (؟0147/9). 


كتاب التوحيد 
-- ص7 و كت 1 1 لحت 
لذه 0 م 2ه وراك 2 مامه وي 2 م ابردم 5 ار سس رو 
ولا خرير يعترو عق شاد عن متطون اك جامد وام 
للدت وَالْعرّ 6 [ التجم : 8 
قَالَ: كان يَلْتُ لَهُمْ الشويىّ» قَمَاتٌ » فَعَكمُوا عَلَى قَبرو1'! . 
عر 0 9 0 ١‏ ا 0 111 1#"؟] 
وَكذا قال أبُو الجَؤْزَاءِ » عَنٍ ابْنِ عبّاس : كان يلت السُوِيقٌ للحَاجٌ : 
وعَنْ ابْنٍِ عََاس قَال : لَعَن رَسُول الله يك رَائْرَاتِ الْمَبُورِ» وَالْمُتّخْذِينَ 
عَلَيِهَا الم لمَسَاجِدَ وَالسُرْجٌ .. رَوَاهُ هَل ١‏ 1 , 
ا 


وعلل وجه الكراهة بقوله : 9 اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ... الحديث ) . 
فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر ؛ للا يقع التشبه بفعل أولئنك سدًّا للذريعة » 
وحسمًا للباب . ذكره الطبري في ١‏ القرى 06" . 


[1] أخرجه ابن جرير الطبري (1؟08/1) . 

[؟] أخرجه ابن جرير الطبري (09/11) . 

37 أخرجه أبو داود (585”) » والترمذي (770) »2 وابن ماجه »)١5175(‏ والنسائي 
.)0١:5‏ 

3] (تيسير العزيز الحميد) .)5050-551١1/١(‏ 


بَابٌَ 
مَا حباء فِي حِمَايَةٍِ المُصُطفَى كه حَبِنَابَ التَوْحِيدٍ ؛ 
اللا ا د بت د جه 
وَسَدْهِ كل طريقٍ يُوصِل إِلَى الشرْكِ 


"1 وقولٍ الله تعالى'!: «لْقّدٌ كم رسُولكف هن أشرحك‎ ٠ 


َنأ هُرَيْرَةَ قال : قا شولٌ اللو يكن لجار ترح ارا 
تَجْعَلُوا قوري عِيدًا 0 عل لذ لكر بللى رك حَيِتٌ كنم » . رَوَاه أو 
ا بإِشتادٍ حصن » و دوَانهُ ثِقَات1 ' . 
7 4 ا اليه م 0 :مده جه 0 
مي ا لم او و د لي 
رات وك 2ع ولك 
لتب كَكيه » فْيَدحُل ذيهاء فْيَدْعُوء فْتَهَاهُء وَقَال : ألا أحدّثكم عديئًا سَمعْتهُ 
من أَبِي » عَنْ دي » عَنْ ر سول الله يك َال : ولا تَتَحِذُوا قهري عِيدَاء وَلَا 


بوتكم قُبُوراء فَإنَّ تَسلِد مكم!!! يَتلني أَيْنَ 0 0 


)١(‏ وذكر إسماعيل بن إسحاق في « المبسوط » عن مالك : أن من نذر السفر 
إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي يَكئيةِ » أوفى 
بنذره . وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم 
يف بنذره . قال : لأن النبي ككلةٍ قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 


. 4 وقوله تعالى‎ ١ : في (ج)‎ ]١[ 

3 في (أ) زيادة : «عزيز عليه ما عنم » . 
]١[‏ أخرجه أبو داود (55 0. 

[) في (أ) : 9 صلاتكم » . 


كتاب التوحيد 
ا( 11 ته 


رَوَاهُ في المُحْتَارَةَ1'؟ . 
ا 


مساجد 16"], ومعناه فى ( المدونة ) » و« الجلاب )»2 وغيرهما من كتب 
أصحاب مالك . 

ومنع من السفر لمجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين » ومشاهدهم جماعة 
كثيرون » ك : ابن بطة » وابن عقيل » وأبي محمد الجويني » والقاضي عياض » 
ونص عليه مالك » كما تقدء2'" . 


[1] أنخرجه الضياء في المختارة (/47) » وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/7574) . 
قال الشيخ سليمان عن هذا الحديث والذي قبله : هذان الحديثان جيدان » حسنا 
الإسنادين . « تيسير العزيز الحميد ) )578/1١(‏ . 

[؟] أخرجه مالك (14") » وأحمد (1//1) من حديث بصرة بن أبي بصرة . 

ع « تيسير العزيز الحميد » 250175/١(‏ 1535) . 


كتاب التوحيد 
جره © #ج7 22 2 22 72 222 55722 
بَابُ 
ما حَباء فِي حِمَايَةٍ المُشطفّى كَكةِ حِنَاب التَّؤْحِيدٍ : 
وَسَدّهِ كل طريقٍ يُوصِلٌ إِلَى الشرْكِ 
وقول اللَّهِ تعالى3'؟: «إلْقَّدْ عَأمََكُمْ رولك هِنْ أَشُرصِتُ 1" 
الآية [لثوبة : 8]. 
عَنْ أ بى هُرَيْرَةَ قَال : قَال نَ شولٌ اللو كن ل يوك مُبوراء ولا 
تَجِعَنُوا َي عِيدَاء وَصَلُوا عَلَحَ عَلَنَ » ين صَلَاتَكُمْ تَلمنِي حَدِتُ حَيِتُ كنثم». رَوَاهُ أَبُو 
ذَاوْدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن » زَوَانَهُ َه بقَات1"؟ . 
وَعَنْ عَلِي بْنِ الحُسَيْنٍ : أنه َأى رَجْلا تجى يك إلى فوْجحَةٍ كانت عنْدَ قر 
4 وك 
الي كل قَيَدْخُل فيهاء مَيَدْعُوء فَنَهَاهُ » وَقَال : ألا أحدّنُكم عديئًا سَمِعْتْهُ 
بي » عَنْ بجدّي » عَنْ رَسُولٍ الله كي َال : ولا تتَحِدُوا قري عِيدَاء وَلَا 


#وتكم فووا » إن نَّ تَصليئك 141 لعي ين كك ) . 


)١‏ وذكر إسماعيل بن إسحاق في ١‏ المبسوط ) عن مالك : أن من نذر السفر 
إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد النبي يليه » أوفى 
بنذره . وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم 
يف بنذره . قال : لأن النبي يَكةٍ قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 

3 في (ج) : ١‏ وقوله تعالى ؛ . 

1 ] في (أ) زيادة : «عزيز عليه ما عنتم ) . 

”ع أخرجه أبو داود )٠١44(‏ . 

53] في (): «صلاتكم». 


كتاب التوحيد 
ااا 


رَوَاةُ في المُحْيَارَو1'! . 
ع 


مساجد 16"]» ومعناه فى ١‏ المدونة ) » و الجلاب 6 » وغيرهما من كتب 
11 | 

ومنع من السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ومشاهدهم جماعة 
كثيرون » ك : ابن بطة » وابن عقيل » وأبي محمد الجويني » والقاضي عياض » 
ونص عليه مالك » كما تقدمظ"! . 


[1]) أخرجه الضياء في المختارة (/537)» وأخرجه ابن أبي شيبة (118/5) . 
قال الشيخ سليمان عن هذا الحديث والذي قبله : هذان الحديثان جيدان » حسنا 
الإسنادين . 9 تيسير العزيز الحميد ) ٠ )5748/١(‏ 

] أخرجه مالك (54) » وأحمد (1//) من حديث بصرة بن أبي بصرة . 

« تيسير العزيز الحميد » 250155/1١(‏ 11959) . 


و ار 
باب 
ا 2 جر ا 
مَا حََاءَ أن بَعْض هَذِهٍ الأمَّةِ يَعْبُدَ الأؤثَانَ 
ق له كا []. 1 << 1 41 ا ّ 0 > 
وقوله تعالى” ' : «#ألم تر إل الذين أونوا نصِيبًا مِنَ الكنب يَؤْمِنو 
بِأَلْحجِبَّتِ وَالطْلعوتٍ» [النُساء: ١ه].‏ 
2 2ع لاع ليمي ل عل اس سس سكع ل ممع لا #سسر مدر 
له تعال , : اك وذ م الى سثريك عل الى صر أنه الله 
وقوله تعالى : «ؤقل هل نيكَكُم سر ين ذلك سُولهِ عند للو من 
وصسب يد وجَصل صم القردة ولكازير وعبد الطنغوت »2 [ المائدة : .1] . 


موه مم 


وقوله7": «مَالَ الذي عَلوأ عَلع أُمْرهم لَنَتَخِدَت عَليِم مَسَحِدَاأ 
[الكهف : .]0"١‏ 

ا ًْ َك 7 00-70 امه واي - 00 

أبي سَعِيدٍ » أن رَسُول الله يِيدِ قال : « لتَْبَعُنٌ سَئَنَ مَنْ كان ميلك 20 
٠‏ 8 8 8 2 054 0 
عدو القُذةٍ بالقُذة"©: عتّى لو دَحَلُوا لجخ ضَت لدحخلموه» . قالوا : 


. » لتتبعن سَئَنَ من كان قبلكم‎  : قوله كله‎ )١( 
بفتح سين « سّئَنَ )2 أي : طريق من كان قبلكم . قال المهلب : الفتح‎ 
وقال اين التي < لَه مايا8‎ ٠ أؤلى‎ 
. جك دح اللثلة بالتقة»‎ © 
العّذّة بضم القاف» واحدة القذذء وهي ريش السهمء وله قذتان‎ 
» متساويتان » أي : لتفعلن أفعالهم » ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم‎ 
. » في (ب) : « وقول الله تعالى‎ ]3 
. 6 وغضب عليه 6 ثم بعده - « الآية‎ ١ : في (ب) ذكر الآية إلى قوله‎ ]1[ 
. في (ي) : ( وقوله تعالى»‎ 17 
. )755/1١( 4 «تيسير الحزييز الحميد‎ [7 


كتاب التوحيد 

يَا رَدُ رَسُولَ اللَه» الْمَهُودُ وَالتَصَارَى ؟ قال : «قمن؟!2. أ خرججاة1"! . 
شعي 2 رَسُول ال الله 0 7 الله ا 

منْهًا0"؟ . 


وتحاذوهم » كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وهذا لفظ خبر معناه 
النهي عن متابيتهم" ' 
)١(‏ قوله في الحديث : إن الله زوى لي الأرض ... إلخ» . 
قال القرطبي : أي : جمعها لي حتى أبصرت ما تملك أمتي من أقصى 
المشارق والمغارب منها . وظاهر اللفظ يقتضي أن الله سبحانه قوى إدراك 
بصره » ورفع عنه الموانع المعتادة » فأدرك البعيد من موضعه» كما أدرك 
بيت المقدس من مكة » وأخحذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه » وكما قال : 
« إني لأبصر قصر المدائن الأبيض 1"36) ويحتمل أن الله مئلها لهء والأول 
أولى1؟؟ . 
(5؟) قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رَوَى لي منها ) . 
قلك لوعي .ةا لجر جد مسيره كماقلاه كان ذلك من دلائل نبوته . 
وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقنصى بحر طلبحة - باللوها وللبجيم - 


[1] أخرجه البخاري (74657) 2 ومسلم (52159) ٠‏ 
[7] تيسير العزيز الحميد؛ )197/1١(‏ . 
باع أخرجه أحمد (0/4) » والنسائي (8804) من حديث البراء بن عازب . 


2127 « تيسي رالعررير_اللتحميك 4 رلا ة) - 


كتاب التوحيد 


و 


مه 


أ وهر 


00 


ف 


]1 
] 


وأفيدث الكْرئن : لا 0 شمر وَالأَبيضٌ 7 3 ' » وَإِني سَألْتٌ رَتَيي لأمتي أَنْ ل 


بسك عاكة00) » وَأنْ لا يُسَلْط : عَلَيِهعْ عَدُوًا مِنْ سوى أ نْفْسِهِمْ ؛ فَيشتبيح 


الذي هو منتهى عمارة المغرب » إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان 
والنهر؛ وكثير من بلاد الهند والسند » والصَّعْد . ولم يتسع ذلك الاتساع من 
جهة الجنوب والشمال ‏ ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه » ولا أُخبر أن 
ملك أمته يبلغهظ"؟ , 

قوله : « وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» . 

قال القرطبي : يعني بهما كنز كسرى ؛ وهو ملك الفرس » و كنز قيصر ؟ وهو 
ملك الروم » وقصورهما وبلادهما . 

وعبر بالأحمر عن كنز قيصر ؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب » وبالأبيض 
عن كنز كسرى ؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . 

وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر رضي الله عنه» 
فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته » وما كان في بيوت أمواله » وجميع ما 
حوته مملكته على سعتهاء وكذلك فعل الله بقيصر . كذا قال في الغالب 
على كنوز كسرى وقيصر» وعكس ذلك التوربشتي والخلخالي'" . 

قوله : ( أن لا يهلكها بسنة بعامة)» . هكذا في بعض أصول مسلم . وفي 
بعضها : (« بسنة عامة ) . 

قال القرطبي : وكأنها زائدة ؛ لأن «عامة) صفة ل «سنة» » فكأنه قال : 
« بسنة عامة ) » ويعني بالسنة : الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام ؛ 


9 تيسير العزيز الحميد ) )5948/١(‏ . 
تيسير العزيز الحميد ) (569/1). 


١ 
ومع ئ ل ا كن‎ َّ 12 
زدلق ودر رَئي قَال : يَا مُحَمَدُ » إِذَا قَضَيِتُ قَضَاءً فإِنَهُ لا يُرَدُ » وَإِني‎ 3 
َعْطيُكٌ لأ يك أَنْ لا أَملِكَهُْ بسََةٍ عَامة » وَأنْ لا أُسَلْط عَلَتِهِْ عَدُرًا مِنْ سِوَى‎ 


نْفُسِهعٍ » فيشتبيخ بَيِضَتَهُمْ » وَلَوْ الجتمع عَلَتْهِمْ مَنْ بأقطارهاء حَبَّى يكور 


وروا براي في (اتتحيججة 4 وزاد : 000 عَلَى أَمَتى الأيِكَةَ 
الْمُضِلَينَ . وَإِذَاو َع عَلَيهم السَيفُ » لَمْ يُوْقَعْ إِلَى يَوْم الْقيَامَةٍ . وَلا تَقُومُ السّاءَ 
2 ست م ه اأثاى ع رض 0 وو” عار 2600 
0 


لقوله : هإوَلْفَدَ أَحَذْنا َال فرَعونَ بِالسَنِينَ14"؟ الأعراف : ١1اع.‏ 
)١(‏ وقوله : ( بيضتهم ) . 
قيل : المراد : معظمهم وجماعتهم. وقيل: جميع ما حازوه من البلاد 
والأرض . 
قال الجوهري : بيضة كل شيء : حوزته2" . 
(؟) قوله : « ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » . وفي رواية 
أبي داود : ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين » . 
والمعنى : أنهم ينزلون معهم في ديارهم » ويصيرون منهم بالارتداد عن 
الإسلامل”! . 


[1] أخرجه مسلم (58485) . 

[1] «تيسير العزيز الحميد) .)550/١(‏ 
١ 3‏ تيسير العزيز الحميد) .)550/١(‏ 
13] (تيسير العزيز الحميد» )5537/1١(‏ . 


كتاب التوحيد 


ل ا 


١ 
٠. 


0 


كُوئن )»22‏ مَانَهُ سه َّ محم نّ( 0 
ل نَّ ثلاثو كُّهُعِ يَدعُم أنه 
وَأنَا حاتم النّبيِينَ » لا نَِّىَ بَعْدِي . لو أ ع ل ترا 


)0غ( وقوله  :‏ وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان » . 
الفئام » مهموز : الجماعات الكثيرة » قاله ابن الأثيرة'؟ , 

(؟) قوله : ١‏ وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون » . 
قال الحافظ ابن حجر : قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي يَيِيْةِ » فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة » والأسود العنسي باليمن » ثم خرج في خلافة أبي 
بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة : وسجاح التميمية في بني 
وقتل الأسود قبل أن يموت النبي يل » وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكرء 
رضي الله عنه» وتاب طليحة ومات على الإسلام - على الصحيح - في 
زمن عمر » رضي الله عنه» ونقل أن سجاح تابت أيضًا . 
ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي » وغلب على الكوفة في أول خخلافة ابن 
الزيير» فأظهر محبة أهل البيت » ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» 
فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه » فأحبه الناس . ثم إنه زين له 
الشيطان أن ادعى النبوة » وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه 
ومنهم الحارث الكذاب » خرج في خلافة عبد الملك بن مروان » فقتل . 
وخرج في خلافة بني العباس جماعة . 
وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًا » فإنهم لا يحصون كثرة؛ 


3 ١(تيسير‏ العزيز الحميد ) .)"151//1١(‏ 


كتاب التوحيد 


لا يَصُدِهُعْ مَن حَذَلَهُم حَبّى يأتى أم الله تبارَك وَتَعَالَى ١36‏ , 
د 


لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء . وإنما المراد من قامت له شوكة ع 


وبدت له شبهة » كمن وصفنا وقد أهلك اللَّه تعالى من وقع له منهم ذلك » 
وبقي منهم من يلحقه بأصحابه » وآخرهم الدجال الأكيرآ"؟ . 


13'] ١تيسير‏ العزيز الحميد ) (//١(‏ 2554 555). 
٠ع‏ أخرجه هذه الزيادة أحمد (ه/7/8؟)» وأبو داود (؟4761) . 


بَابَ 
مَا حاءَ هِي الشخر 

وقول اللِّ تعالى : « كد هوا كين أشوّنة ما لذ ف الجرة يت 
عَلَق1'" [البقرة: 8٠0‏ . 

وقوه" : «يُؤْمِبُوٌ لبد لبت وَالطمُوتٍ» [الثماء: .]5١‏ 

قَال عُمَدُ : الْجِعِتٌ الشخد ؛ وَالطَاعُوتٌ الصَّيِطَانُ1؟ . 

رَقَالَ جابيد : الطُواغِيثٌ : كُهّانٌ كَانَ1؛؟ ينْزِلُ عَلَيِهِمْ الصَّيِطَانُ في كل حي 
وَاجِرٌ1! . 
عَنْ أَِى م ا كي َاَة"؟ : « الجتينوا الشهع الْمُويقَاتٍ », ٠‏ َانُوا : 
ا سول الله » وما هّن ؛ قَالَ شو ور ل تقر ل ره 

لله ا يح » وأ وبال" » وَأَكلُ مال اليييم » وَالتُوَلُي يَومَ الرّخفيٍ » وَقَذْفُ 
الْمْخْصََّاتٍ الْعَافِلَاتٍ الْمْؤْمَِاتِ )1*1 , 


61] في (ب) : و الآية) . 

0 في (ب) : ١‏ وقوله تعالى ) . 

[93]) سقطت : ١‏ كان 4 من (ب) . 

43 من هنا ابتداء السقط في (أ) » واستمر حتى قوله : د يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ؛ في باب ما جاء في الكهان . 

[ه] تأخرت : « وأكل الرباة في (ب) بعد قوله : والتولي يوم الزحف . 

جع أخرجه البخاري (755؟) ؛ ومسلم (89) . 

173 علقه البخاري قبل حديث (4587) » ووصله الطبراني )١71/(‏ . 

4 علقه البخاري قبل حديث (87ه) » ووصله الطبري )١5/7(‏ . 


كتاب التوحيد 


وَعَنْ مُئْدُب مَرقُوعًا : « حَدٌ الاجر صَرَيْهُ بِالسَيْفٍ » . رَوَاهُ التُوِمِذِيٌ ) 


وَقَالَ : الصَّحِيحُ أنَّهُ مَوقُوف1'! . 


وَفَي و صَحِيح البْخَارِي 1 » عَنْ بَجَالَةًا"! بن عَبِدَة : قال : كتب عُمَرْ بن 


2 ع 1 راس راث | مص 6 مص ام 
الطاب : أن اتْقُلُوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ . فَالَ : فَمََلْنَا نات سَوَاجِرَ1"؟ . 


1 
ا 
1 ] 
5 
] 


500000 21 را ه ب ع اعرف اما أ ات قم :1 519 
وَكَذَّلِكَ صَعٌ عَنْ جُندُب1؟. 


قَالَ أَحْمَدٌ : عَنْ تَلَانَةِ مِنَ أضحاب البى عَلل . 
د # 


.)١55٠0( الترمذي‎ 

في (ب) : ١‏ نخالة ) . 

أخرجه البخاري (7155) دون ذكر قتل السحرة . وهو عند أحمد )190/١1(‏ . 
مالك (541) بلاعًا . ووصله عبد الرزاق )١18٠0/١١(‏ عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبيره (111/5) . 


كتاب التوحيد 
باب 
5 207 به م 
بَيَانِ شيءٍ مِنَ أنواع الشحر 
َال أْحْمَدُ : او ع رد ا ااي 
حَدَّننا قَطنٌ بن قيصَةً : عن أبية : أنه م سَمِعٌ النيئ كك قَالَ : « إن الْعِيَاقَةة؟ 
وَاللُوقٌ 9 , لير من الْجِبِتِ20 » . 


ددا 


)١(‏ قوله فى الحديث : (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ... إلخ 6 . قال 
عوف : العيافة : زجر الطير. 
هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف . 
قال أبو السعادات : العيافة : زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرها» وهو من عادة العرب كثيرًاء وهو كثير في أشعارهم » يقال : عاف 
يعيف عيقًا : إذا زجر وحدس وظن؟"'؟ . 

(؟) قوله : « والطرق : الخط يخط في الأرض » . 
وقال ابن الأثير: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء2"؟ . 

() قوله : « من الجبت » أي : من أعمال السحر. 
قال القاضي : والجبت في الأصل : الفشل الذي لا خير فيه » ثم استعير لما 
فبك من يدوق اللداه او للك لخر الس 1 

. 07١5/١١ (تيسير العزيز الحميد؛‎ ]1١[ 


[؟] ١‏ تيسير العزيز الحميد؛ )7١17//١(‏ . 
 ]7[‏ تيسير العزيز الحميد» )7١1//١(‏ . 


كتاب التوحيد 
كن 0 2 0 0 2 ع 6 2 2 2 
قال عَوف : العيّافة : رجه الطير . وَالطوق : الخط يُخط بالاؤض . 
وَالْحِجِتُ 4 قال الْحَسَنٌ : رَنَه الشّعِطانِ . إسناده د11 . 
ون دَاودٌ والنّسائيٌ وان ا منةل"! , 
وَعَنْ ابْنِ عَيَاسِ» قَالَ : قال وشو ل الله عد : مَنْ قبس سُعبَةٌ مِنّ 
النجُوم , 00 رَادَ ما رَاد2١2» ٠‏ رََاهُ أبُو دَاوَدَ » 
وَإِسْتَادُ1 "] 2 1 . 


- 07 ه. م مر . أل 2 ام م سا يم ٠‏ ام مال 
وَلِلنْسَائي مِنْ حَدِيثٍ أبي 0 مَنْ عَقَدَ عُقَدَة ثم نَقَتَ فِيهَاء فقَلْ 


شْرَكَ؛ وَمَ؟ٍ من تَعَلّقَ َّيمًا » كل إلنه 1" . 
ل ل َال : ألا هل اكع ما الْعطة90© ؟ 


)١(‏ قوله في الحديث : « زاد ما زاد ؛). 
يعني : كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحرء أو زاد 
اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجومك"؟ . 

(؟) قوله : و ألا هل أنبعكم ما العضه» . 
هو بفتح العين المهملة وسكون المعجمة . قال ابن الأثير: كذا تروى في 
كتب الحديث . والذي جاء في كتب الغريب : ( ألا أنبعكم ما العضة ) 


13] أخرجه أحمد (50/0)» وفيه : قال الحسن : إِنّهِ الشيطان . 

[] أبو داود 900 » والنسائي في « الكبرى » (4/5؟4)؛ وابن حبان )1١171(‏ . 
['] في (ب) : « بإسناد » . 

[4] أخرجه أبو داود (90") . 

[] أخرجه النسائي (5079) . 

١ ]5[‏ تيسير العزيز الحميد » )7٠١١/١(‏ . 


هي التّمِيمَةٌ » الْقَالَةَ بَيّنَ الئاس » . رَوَاهُ مُشَلم1'؟ . 
وَلَهُمَا عَنِ ابن مُْمَرَء أنَّ رَسْوَلَ الله يك قَالَ: «إِنَّ مِنْ الْبيَانِ 


د ا 


بكسر العين وفتح الضاد . 
قال الزمخشري : أصله العضهة » فعلة من العضه» وهو البهت » فحذفت 
لامه» كما حذفت من ١‏ السنة » و الشفة ) » وتجمع على عضين . 
ثم فسره بقوله : هي النميمة » القالة بين الناس . وعلى هذا فأطلق عليها 
العضة ؛ لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان1"؟ . 

. ) قوله : «إن من البيان لسحرًا‎ )١١ 
قال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم ؛ لأن السحر مذموم . وذهب أكثر‎ 
أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح ؛ لأن الله تعالى مدح‎ 
» البيان . وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن -حاجة فأحسن المسألة‎ 
. فأعجبه قوله » فقال : هذا واللّه السحر الحلال . انتهى‎ 
. ورجح بعضهم الأول » وأنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله ؟‎ 


. )51١05( مسلم‎ ]1[ 

[؟] أخرجه البخاري (5147) عن ابن عمرء ومسلم (879) عن عمار بن ياسر. 
١ ]33[‏ تيسير العزيز الحميد) )71١7/١(‏ . 

[5] (تيسير العزيز الحميد: .)9/10/١(‏ 


كتاب التوحيد 


ككل 


ب 
مَا حَاءَ في الكهَّانٍ وَنَحُوهِم ظ 
0 صَحِيِحِه ؛ » عَنْ بَغض أَزْوَاجٍ النّبِي عي 0 
ييه » قال : مَنْ أَنَى عَوَافا » فُسَأَلَهُ عَنْ شَّيْءِ » فَصَدَّقَه 4 لَعْ ْمَل لَه 
0 
وَعَنْ أبِي هرئرة » عَنْ النّيِ علد » قَالَ : ١‏ مَنْ أَنَّى كَاهئ('"2 و 7 قَصَدَّقَهُ بمَا 
يفول َقَدْ كَقَرَ يما أَنْزِلَ عَلَى محمد كل . رَوَاةُ أبُو دَاوُو1"؟ . 


. ) قوله يكيِةِ : « من أتى كاهتًا .. إلخ‎ )١( 

قال الخطابي : الكهان فيما علم بشهادة الامتحان : قوم لهم أذهان حادة ؛ 

ونفوس شريرة» وطبائع نارية فهم يفزعون إلى الجن في أمورهمء 

ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات . 

وقال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم 

من يتعاطى شيفًا من ذلك من الأسواق » وينكر عليهم أشد النكير» وعلى من 
يجيء إليهم » ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور» ولا بكثرة من يجيء إليهم 

ممن ينسب إلى العلم » فإنهم غير راسخين في العلم » بل من الجهال بما في 

اتيانهم من المحذورة؟ . 


[1] أتخرجه مسلم (1770) دون قوله : :فصدقه »ء وهي عند أحمد (54/4) . 
[5] أخرجه أبو داود (5 0750 . 
3*] 9تيسير العزيز الحميد؛ /١(‏ 9 الاء 1757) . 


كناب التوحيد 
ولِلأربَعَةٍ » والحاكم » » وقال صحيق على شرطيها عن ١‏ ل مَن أَنَى 
له لف 1" , 
وَلِأَبِي يخلى سند بيد عن ابن شقود مِثْلَهُ مَوقُوكًا!؟! . 
وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصَينٍ مَرْقُوعًا : « لهسم ينا من تَطَيْر أو تُطَيْر له أو 
تَكهْن أو ُكهْنَ له» أَوْ كر رَأَوْ سجر لَه وَمَنْ أَنَى كَاهِنًا قَصَدَِّكَهُ ما يَقُولُ : 
َقَدْ كَفّرَ يما ِل عَلَى مُحَمدٍ يل ) . رَوَاهُ الَرّارُ بإِسْتَادٍ جَيّدا*!. وَرَوَاهُ 
8 5 5 و2 ع 5 
الطَبَرَانيع بِإِسْئَادٍ حسن مِنْ حَدِيث ابن عَبْاس دُونَ قَوْلِهِ : « وَمَنْ أنَى » . إلى 


َال البَويٌ : العوافٌ : الَّذِي يَذّعِي مَعْرِفَة الأمور بِمُْقَدّمَاتِ يَسْيِدَلٌ بها 
عَلَّى المشدوق » وَمَكَانٍ الضَّالََة"؟» وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَقِيلَ : هُوَ الكاهِنٌ . 

والكاهِن : هُوَالَّذِي يرد عن المُميباتٍ في المُشتقْبلٍ . وَقِبلَ : الّذِي يخود 
عا في الضَّمِيرٍ . 

وَقَالَ أ بُو العئاس ابْنٌ تَتِمِيةَ : الَواف : اشم لِلكامِن , وَالمْتَجم » وَالوَمَالٍِ؛ 


[] بياض في جميع النسخ . قال الشيخ سليمان في « التيسير» )775/١(‏ : هكذا ييض 
المصنف لاسم الراوي ؛ وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا . 

[؟] أخرجه أحمد (475/7)» والبيهقي »)١75/8(‏ والحاكم )8/١(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

[*] أخرجه أبو يعلى (040) . 

3ع أخرجه البزار (//1ه”) . 

[6] أخرجه الطبراني في « الأوسط» (17515) . 

]0 نهاية السقط في () . 


كتاب التوحيد 
0ه 2 ه 1 ٠.‏ 00 - 5 كي : و ١‏ 
ونحوهم ) ممن يتكلم شي مع رف الآمُور بِهَذِهِ الطدق2 5 
وَقَال ابْنُ عَمّاس - فِي قوم يَكثُبونَ : « أَبَا جاد ) . وَيَنْظِرُونَ في النُجُُوم - : 


مَا أرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكُ لَهُ عِنْدَ الله من شَلاق1'؟ . 


د 


)١(‏ قال النووي على قول النبي يِل : ؛ كان نبي من الأنبياء يخط » فمن وافق 
خطه فذاك 76" , 
قال : معناه : أن من وافق خخطه فهو مباح » لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين 
بالموافقة » فلا يباح . والقصد أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين . 
وقال غيره : المراد به النهي عنه ؛ والزجر عن تعاطيه ؛ لأن خط ذلك النبي 
كان معجزة وعلما لنبوته » وقد انقطعت نبوته» ولم يقل : فذلك الخط 
حرام ؛ دفعا لتوهم أن خط ذلك النبي حرام7" . 


1 أخرجه عبد الرزاق (55/11؟) » والبيهقي (179/8) . 
[] أخرجه مسلم (/الاه) من حديث معاوية بن الحكم السلمي . 


”ع «تيسير العزيز الحميد ) /١(‏ "ا"الاء 5 1/19) . 


كتاب التوحيد 


بَابُ 
ما حباء في التّشْرَةٍ 

عَنْ اير أن رَسُولٌ الله يك سيل عَنْ التّشْرَةِ ؟ فَقَال : « همي مِنْ عَمَلٍ 
الشَّعِطَانٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدٌُ بِسَتَدٍ جَيدٍ » وَآَبُو دَاوُد ال وَقَالَ : شيل أَحْمَدُ عَنْهَا 
فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ يكرهٌ هذا كله . 

َي « البحَاري » عَنْ قاد : قُلْتُ لابن المسكب : رَجلُ به طِتٌ 
عَنْ امرَأْه» بحل عله أو يد ؟ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ به إِنّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإضلاع : 
فا ما يَثهَ يْفَعُ » فلع يه عَنْهُ ع1 "] . انتهى . 

رَرُوِي عَنِ الحَسَن أنه قَالَ : لا يَحِلّ الشخر إِلّا سَاجِو1"؟ . 

َال ابن اقيم : التُشْرةٌ : حل الشخر عَن المشخورء وَمِيَ نَوْعَانٍ : 

عل بيخر يثلهء وَهْوَ الذي مِن عَمَلٍ المَّيِطَانِء وَعَلَبِهِ يُحْمَلٌ قَوْلُ 
الحَسَن » فَيكقَبُ النَاشِرُ وَالمُنَشِد إِلَى الشَّيِطانٍ يما يُحِبٌ » مَيْنِطِلْ عَمَلَهُ عَنٍ 
ا 

وَالثّاني : النْشْرَةٌ بالثقية وَالتَّعَوّدَاتِ وَالدَّعُوا ت وَالأَدوة يَةَ المباحةء فَهَذَا 


2 


1 أخرجه أحمد 2514/5 وأبو داود (584) . 

[7] أسخرجه البخاري تعليمًا قبل حديث (0775) » ووصله ابن جرير في « تهذيب الآثار » 
كما في « تغليق التعليق» (59/5) »؛ قال الحافظ : إسناده صحيح . 

5 أخرجه ابن جرير الطبري في « تهذيب الآثار» » كما في « تغليق التعليق » (49/6) . 


كتاب التوحيد 


وَل الل تعالى : «آلة إثنا يرهم عند أ وَلكمّ آَحَمٌ 1 
يَعَلْمُونَ # [ الأعراف : ]١71‏ . 
وَقَولِهِ : «وقَالُوأ رم 4 الآية ريس: 59١ع.‏ 


)١(‏ قوله: دولا طيرة 1١16‏ : أصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح » من 
الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم . فإذا أرادوا 
أمرا ؛ فإن رأوا الطير- مثلًا- طائًا يمنة » تيمنوا به » وإن طار يسرة » تشاءموا 
به » فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو 
دفع ضر . 
قال المدائني : سألت رؤبة بن العجاج : ما السائح ؟ قال : ما ولاك ميامنه . 
قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره . قال : والذي يجيء من أمامك 
فهو الناطح والنطيح » والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيداك'؟ . 


17 كذا في الأصل » وموطن التعليق هنا . 
٠ع ١‏ تيسير العزيز الحميد ؛ ٠. )751//١(‏ 


كتاب التوحيد 


"2 


م 65 ع 8 320 15 ضلات 2 8 زه م اه 
عَنْ ابى هُرَيْرَة) أن الدجشول د قال : («لا 7 


. ) قوله يليه : ولا عدوى‎ )١( 


]١[ 
] 
5 
1 


وفي الحديث الآخر: دلا يورد ممرض على مصح 10'؟: وفي الحديث 
الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد :7" . 

وقد اختلف العلماء في هذه الأحاديث » فردت طائفة حديث : ١‏ لا عدوى ) 
بأن أبا هريرة رجع عنه . 

وفي رواية لمسلمل أن أبا هريرة كان يحدث بحديث : لا عدوى» ع 
ويحدث عن النبي يك أنه قال : « لا يورد ممرض على مصح » » ثم إن أبا 
هريرة اقنصر على حديث : ٠لا‏ يورد ممرض على مصح »؛ » وأمسك عن 
حديث : (لا عدوى 6 » فراجعوه فيه » وقالوا : سمعناك تحدثه . فأبى أن 
يعترف به . قال أبو سلمة : فلا أدري أنسي أبو هريرة » أو نسخ أحد القولين 
الأخرع[؟ , 

قالوا : والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر» فالمصير إليها أولى . 

وهذا القول ليس بشيء؛ لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة . 
وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث : « لا عدوى ») » وزيفوا ما سواه 
من الأخبار. 

وهذا أيضًا ليس بشيء ؛ فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة . 


أخ رجه البخاري )5//١1(‏ ؛ ومسلم (١11؟)‏ من حديث أبي هريرة . 
أخرجه البخاري (/01/01) من حديث أبي هريرة . 

أخرجه مسلم (1771) . 

ما بين المعقوفين من هامش الأصل بخط الشيخ أبا بطين . 


ا م ا 2000 


وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين : 

فحيث جاء : « لاا عدوى )6 كان المخاطب بذلك من قوي يقينه » وصح 

توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى » كما يستطيع أن 
يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد , لكن قوي اليقين لا يتأثر به . وهذا 

كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها . 

وحيث جاء الإثيات » كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل ذكره بعض 

أصحابنا » واختاره . وفيه نظر. 

وقال مالك - لما سُعئل عن حديث : « فر من المجذوم )- : ما سمعت فيه 
بكراهة » وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء . 
ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصللاء وحمل الأمر بالمجانية على حسم 

المادة » وسد الذريعة ؛ لثلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه يسبب 

المخالطة » فيئبت العدوى التي نفاها الشارع . 

وإلى هذا ذهب أبو عبيد » وابن جرير» والطحاوي . وذكره القاضي أبو يعلى 

عن أحمد . 

والقول الخامس » وهو ما قاله البيهقي » وتبعه ابن الصلاح » وابن القيم » 
وابن مفلح » وابن رجب » وغيرهم : أن قوله : « لا عدوى » على الوجه الذي 

ه : 

كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى » وأن هذه 
, / 

الأمراض تعدي بطبعها . وإلا فقد يجعل اللّه بمشيئته مخالطة الصحيح من 
به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك ؛ ولهذا قال : « فر من المجذوم 
كما تفر من الأسد» » وقال: ٠لا‏ يورد ممرض على مصح» . وقال في 


1 
5 
1 
]5[ 


ممم مم اا ل و5 


الطاعون : 9 من سمع به في أرض فلا يقدم عليه 36'؟. وكل ذلك بتقدير الله 
تعالى » كما قال : 9 فمن أعدى الأول 16"]. يشير إلى أن الأول إنما جرب 
بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني وما بعده . 

وروى أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا : « لا يعدي شيء» . قالها 
ثلانًا . فقال أعرابي : يا رسول الله » النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير » 
أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها؟ فقال رسول الله يَكيِ : « فمن 
أجرب الأول ؟! لا عدوى ؛ ولا هامة» ولا صفرء خلق الله كل نفس » 
وكتب حياتهاء ومصابهاء ورزقها 7" . 

وأما أمره بالفرار من المجذوم » ونهيه عن إيراد الممرض على المصح » وعن 
الدخول إلى موضع الطاعون » فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله 
تعالى » وجعلها أسبابا للهلاك والأذى ؛ والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا 
كان في عافية منها . فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو 
تحت الهدم» ونحو ذلك مما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي » فكذلك 
اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم » والقدوم على7*! بلد الطاعون » فإن 
هذه كلها أسباب للمرض والتلف » واللّه سبحانه خخالق الأسباب ومسبباتها » 
لا خالق غيره» ولا مقدر سواه . 


أخرجه البخاري (01/78) ؛ ومسلم (7714) من حديث أسامة . 
أخرجه البخاري (01/11) » ومسلم )777١(‏ من حديث أبي هريرة . 
أخرجه أحمد (450/1)» والترمذي (515١؟)‏ . 

سقطت : على 4 من الأصل . 


(00 


]1[ 
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وأما إذا قوي التوكل على الله » والإيمان بقضائه وقدره » فقويت النفس على 
مباشرة بعض هذه الأسباب ؛ اعتمادا على الله » ورجاء منه أن لا يحصل به 
ضرر » ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك » لا سيما إذا كان فيه مصلحة 
عامة أو خاصة » وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن 
النبي َك أخذ بيد مجذوم » فأدخلها معه في القصعة » ثم قال : ١‏ كل بسم 
اللّهِ ثقة بالل » وتوكلا عليه 36'؟» وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن 
عمر )2 وابنه » وسلمان » رضي الله عنهم . 

ونظير ذلك : ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السمل"!, ومنه مشي 
سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر . قاله ابن 


عت 0 


قوله : « ولا طيرة ) . 

قال ابن القيم : يحتمل أن يكون نفيّاء وأن يكون نهيّاء أي : لا تطيروا ؛ 
ولكن قوله في الحديث : « ولا عدوى » ولا صفرء ولا هامة) . يدل على 
أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها » والنفي في 
هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره » والنهي 
إنما يدل على المنع منه . 

قال عكرمة : كنا جلوسًا عند ابن عباس » فمر طائر يصيح » فقال رجل من 
أخرجه أبو داود (7970) ؛ والترمذي (18117) من حديث جابر بن عبد الله . 


أخرجه أحمد في 9 فضائل الصحابة ؛ )١4178(‏ . 
9 تيسير العزيز الحميد ) (١١/7؟هلا‏ - لاه/ا) . 


ممعوووة 
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ف 11خ#ذ1ذ11ذذذ ييا يخي يليا 


القوم : خير خير !! فقال له ابن عباس : لا خير ولا شرآ'؟ . 

وخرج طاووس مع صاحب له في سفرء فصاح غراب » فقال الرجل : 

خير!! فقال طاووس : وأي ير عند هذا ؟ لا تصحبني7"؟ . 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة : 

منها : قوله يَكيةِ  :‏ الشؤم في ثلاث : في المرأة » والدابة » والدار3 2 وفي 
رواية : ٠‏ لا عدوى » ولا طيرة » والشؤم في ثلاث ... إلخ »1*7 . وفي حديث 
أخر : إن كان » ففي الفرسء والمرأة» والمسكن 76*]. رواهما البخاري . 
فأذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك » فقالت : كذب- والذي أنزل الفرقان 
على أبي القاسم- من حدث بهذاء ولكن رسول الله كَكِعِ كان يقول : 
كان أهل الجاهلية يقولون : إن الطيرة في المرأة والدار والدابة ) » ثم قرأت 
عائشة «إما أمَابَ ين مُصِبَة فى الْأرْضٍ ولا ف أنشِْكٌ إِلَا ف ححتّب ين 
قَلِ أن نَرَاها إِنَّ للك عل الله حير [الحديد: 0١‏ . رواه أحمد » 


وابن خزيمة 4 والحاكم وصححه بمعناه1١‏ ] . 


أخرجه الطبري » كما في «فتح الباري » )73١5/١١(‏ . 

أخرجه عبد الرزاق )١5817(‏ . 

أخرجه البخاري (785/8) » ومسلم (7775) من حديث ابن عمر. 

أخرجه البخاري (01/1717) » ومسلم (775؟) من حديث ابن عمر. 

أخرجه البخاري (5:954) : ومسلم (770؟) من حديث ابن عمر . 

أخرجه أحمد »)١5٠0/5(‏ وابن خزيمة » كما في «إتحاف المهرة ) 5/١1(‏ 50)» 


والحاكم (؟/555) . 


وممو وو وموم الاي ياي يلاي يي يي ييا 


وقال الخطابي وابن قتيبة : هذا مستثنى من الطيرة . أي : الطيرة منهي عنها 
إلا أن يكون له دار يكره سكناها » أو امرأة يكره صحبتها » أو فرس أو نخادم ) 
فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه» ولا يقيم 1 الكراهة . 

وقالت طائفة : لم يجزم النبي كَل بالشؤم في هذه الثلاثة» بل علقه على 
الشرط كما ثبت ذلك في الصحيح » ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل 
واحدة بمفردها . قالوا : والراوي غلط . 

وقالت طائفة أخرى : الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها » فيكون 
شؤمها عليه » ومن توكل على الله ولم يتشاعم ولم يتطير» لم تكن مشؤومة 
عليه . قالوا: ويدل عليه حديث أنس : ١‏ الطيرة على من تطير 1١16‏ . 

وقد يتجعل :الله سيحاته تطين العيد وتخاومه سيا لخلوق المكروة؛: كما 
يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب 
التي يدفع بها الشر. ْ 

وقال ابن القيم : إخباره كَل بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة 
التي نفاها الله » وإنما غايته أن الل سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة على 
من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة:لا يلحق من قاربها منها شم ولا شر. 
وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدّا مباركا يريان الخير على وجههء 
ويعطي غيرهما ولدّا مشؤومًا يريان الشر على وجهه » وكذلك ما يعطاه العبد 
من ولاية وغيرهاء فكذلك الدار والمرأة » والفرس » واللّه سبحانه خالق 


1ع أخرجه ابن جرير في 9 تهذيب الأثار » (51) » وابن حبان (1177) . 
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ل ييا اياي ااا 0غ 


الخير والشرء والسعود والنحوس ٠‏ فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا 
مباركة » ويقضي بسعادة من قاربها» وحصول اليمن والبركة له» ويخلق 
بعضها نحوسًا ينتتحس بها من قاربها . وكل ذلك بقضائه وقدره » كما خلق 
سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة » كما خلق المسك 
وغيره من الأرواح الطيبة » ولذذ بها من قاربها من الناس » وخلق ضدهاء 
وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس . 

والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس» فكذلك في الديار والنساء 
والخيل » فهذا لون والطيرة الشركية لون . انتهى . 

ولكن يبقى على هذا أن يقال: هذا جار في كل مشؤوم» فما وجه 
خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ . 

وجوابه : أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة » فخصت بالذكر لذلك . 
ذكره في 9 شرح السنئن») . 
ومنها : ما روى مالك عن يحبى بن سعيد » قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 
يكل فقالت : يا رسول الله » دار سكتّاها » والعدد كثير والمال وافرء فقل 
العدد وذهب المال ؟ ! فقال النبى كَلِيَهِ : «ودعوها ذميمة » . رواه أبو داود 
عن أنس بنحوول'! . ْ 

وجوابه : أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنهاء بل أمرهم بالانتقال لأنهم 
استثقلوها » واستوحشوا منها ؛ لما لحقهم فيها ليتعجلوا الراحة مما داخلهم 


أخرجه مالك (947/7/7) عن يحبى بن سعيد معضلًا . ووصله أبو داود (5 1917) من 


ممعم مم م يلي يي يايلا ا اه 


من الجزع ؛ لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه » وإن 
كان لاا سبب له في ذلك » وحب ما جرى على يديه الخير لهم » وإن لم 
يردهم به ؛ ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة » فيوقعهم ذلك في 
الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته » وهذا بمنزلة الخارج من بلد 
الطاعون غير فار منه . ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها 
المصائب والمحن » وتعذر الأرزاق » مع سلامة التوحيد في الرحلة» للزم 
كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلت3'؟ فائدة صناعته أو تجارته فيها أن لا 
ينتقل عنها إلى غيرها . 

فان قيل : ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء » حيث رخخص في الارتحال 
عن الدار دون موضع الوباء؟ . 

أجاب بعضهم : أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلائة أقسام : 

أحدها : ما لا يقع التطير منه» لا نادرا ولا مكررا . فهذا لا يصغى إليه ؛ 
كنعي الغراب في السفر» وصراخ بومة في دارء وهذا كانت العرب تعتبره . 
ثانيها : ما قد يقع به ضررء ولكنه يعم ولا يخص» ويندر ولا يتكررء 
كالوباء . فهذا لا يقدم عليه » ولا يفر منه . 

وثالثها : سبب يخص ولا يعم » ويلحق به الضرر لطول الملازمة » كالمرأة 
والفرس والدار . قيباح له الاستبدال » أو التوكل على الله والإعراض عما يقع 
في النفس . ذكره في « شرح السئن » . ٍ 
ومنها : حديث اللقحة » لما منع النبي كَِيْةٍ حربا ومرة من حلبهاء واذن 


13] في الأصل : «قلة» . 
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ليعيش . رواه مالك!'! . 

قال ابن عبد البر : ليس هذا عندي من باب الطيرة ؛ لأنه محال أن ينهى عن 
شيء ويفعله » وإنما هو من طلب الفأل الحسن » وقد كان أخبرهم عن أقبح 
الأستفاء أنه دري ومرة فالنراة بذللف هئ لا شيم نينا أحد. 
الحديث : فقام عمر بن الخطاب فقال : أتكلم يا رسول اللَّه أم أصمت ؟ 
فقال : « بل اصمت » وأخبرك بما أردت » ظنئنت يا عمر أنها طيرة » ولا طير 
إلا طيره » ولا خير إلا خيره ) ولكن أحب الفأل الحسن )["] , 

وعلى هذا تجرى بقية الأحاديث التي توهم بعضهم أنها من باب الطيرة . 
قوله : دولا هامة » بتخفيف الميم على الصحيح . 

قال الفراء : الهامة : طائر من طير الليل . كأنه يعني البومة . 

قال ابن الأعرابى : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم » يقول : 
نعت إلي نفسي » أو أحدا من أهل داري . 

وقال أبو عبيد : كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير » ويسمون 
ذلك الطائر : الصدى . 

وبه جزم ابن رجب » قال : وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ : أن أرواح الموتى 


أخرجه مالك (917/5) عن يحبى بن سعيد معضلًا . ووصله الطبراني (7؟/07107؟) 
من حديث يعيش الغفاري . 

أخرجه ابن وهب في ١‏ الجامع ) (774)» وانظر النقل في « تيسير العزيز الحميد) 
(1/لاه/ا- 756). 


كتاب التوحيد 


0 58 ِ- 5 56 ٍ- 2 د 8 - 
ولا صَمَرَ !2 ) . أخرجاءظ'! . رَادَ1"؟ مُسْلِمُ : « ولا نَوْءَ» وَلا غؤل2"0 100 . 


تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات 
باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها» ولكن الذي جاءت به الشريعة أن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر » تأكل من ثمار الجنة وتشرب من 
أنهارها » إلى أن يردها الله إلى أجسادها . 

ذكر الزبير بن بكار في « الموفقيات » أن العرب كانت في الجاهلية تقول : 
إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة » وهي دودة» فتدور 
حول قبره وتقول : اسقوني . وفي ذلك يقول شاعرهم : 


يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي 22 أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 


قال : وكانت اليهود ترعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب7"! . 


. قوله : « ولا صفر» بفتح الفاء‎ )١١( 
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روى أبو عبيدة معمر بن المثنى فى ١‏ غريب الحديث ) له » عن رؤبة أنه قال : 
هى حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس ١‏ وهي أعدى من الجرب 
عند العرب . ْ 

فعلى هذا فالمراد بنفيه : ما كانوا يعتقدونه من العدوى » ويكون عطفه على 
العدوى من عطف الخاص على العام . وممن قال بهذا سفيان بن عيينة ؛ 
وأحمد » والبخاري » وابن جرير. 


أخرجه البخاري (لاهل/اه) » ومسلم (75750). 


في (أ) : « وزاد» . 
أخحرجه مسلم )١709‏ من حديث أبي هريرة » و(1775) من حديث جابر. 
« تيسير العزيز الحميد ) /١(‏ ©5لا2) 7/557) . 


كتاب التوحيد 


وَلَهُمَا عَنْ أَنّسِ » قال : قَالَ وَسُولُ الله يت : « لا عَدْوَىء وَلَا طِيَرةَ» 


ريُْجيني القَل(02 فَالُوا : وما القَألُ؟ قَالَ : « الكَيِمَةُ اليب ,503 . 


000 


1 
1 


وقال آخرون : المراد به شهر صفر . والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النسيء » وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه . وهذا قول مالك . 
وفيه نظر. 

وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول : إن أهل الجاهلية 
كانوا يستشكمون بصفرء ويقولون : إنه شهر مشؤوم . فأبطل النبي كَل 
ذلك1"؟ , 

قال ابن رجب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال . 

وكثير من الجهال يتشاءم بصفر» وربما ينهى عن السفر فيه والتشاؤم بصفر 
هو من جنس الطيرة المنهي عنها وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام » كيوم 
الأربعاء » وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة . 

قوله : « ولا غول ) . 

هو بالفتح مصدرء معناه : البعد والهلاك . وبالضم : الاسم وجمعه أغوال 
وغيلان » وهو المراد هنا . 

قال ابن الأثير: الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين» 
كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاء أي 
تتلون تلونًا في صور شتى . وتغولهم » أي : تضلهم عن الطريق وتهلكهم ‏ 


أخرجه البخاري (5/لا0) » ومسلم (17754) . 
أخرجه أبو داود (2910) . 


كتاب التوحيد 
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وام 3" قال : ذُكرتٍ الطيرة 


سُولٍ الله يكئِندِ قَقَال : «أَعْسَيها تأنه وَلَاٍ د مُسْلِمًاء فَإذًا رَأَى 


فنفاه النبي يَكَِد وأبطله . 

وقيل : قوله : 9 لا غول ) ليس نفيا لعين الغول ووجوده » وإنما فيه إبطال زعم 
العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله » فيكون المعنى بقوله : 9 لا غول ) 
أنها لا تستطيع أن تضل أحدا » ويشهد له الحديث الآخر : ١‏ لاغول » ولكن 
الشعالي 36"؟ - سحرة الجن- أي : ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس 
وتخييل . ش 

ومنه الحديث : ( إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان 76" أي : ادفعوا شرها 
بذكر الله . وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها . 

ومنه حديث أبي أيوب : 9 كان لي تمر في سهوة ؛ فكانت الغول تأتي فتأخذ 
منه 116 , 

قوله : « ويعجبني الفأل ) . 

قال ابن الأثير : الفأل : مهموز » فيما يسر ويسوء 50000 
يسوءع ع وربما استعملت فيما يسر . يقال : تفاءلت بكذا. وتفاولت » على 
التخفيف والقلب . وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا 


قال الشيخ سليمان : هكذا وقع في نسخ ( التوحيد ؛ وصوابه : عروة بن عامر . 9 تيسير 
العزيز الحميد ) (١/١/الا)‏ . 
الخطابي في وغريب الحديث 6 (477/1) عن الحسن بن محمد رفعه . 


أخرجه أحمد (7/ه.9) من حديث جابر بن عبد الله . 
أخرجه أحمد (ه/1؟4) » والترمذي .)188٠0(‏ 
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وإنما أحب الفأل ؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة الل ورجوا عائدته عند كل 
سبب ضعيف أو قوي» فهم على خير. ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن 
الرجاء لهم خير» وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من اللّه كان ذلك من الشر. 
وأما الطيرة » فإن فيها سوء الظن باللّه » وتوقع البلاء . 
ومعنى التفاول : مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام 
فيسمع آخر يقول : يا سالم . أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : يا 
واجد . فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه » أو يجد ضالته » ومنه الحديث : قيل 
يا رسول اللّه » ما الفأل ؟ قال : « الكلمة الطيبة » . 
قال ابن القيم : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك » بل ذلك 
إبانة عن مقتضى الطبيعة » وموجب الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها 
ززلائمها باكما أحرزه : الدحيي إليه من الدنيا البسناء و الطب 111 ركان 
يحب الحلوى والعسل7"؟: ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع 
إليه » ويحب معالي الأخلاق » ومكارم الشيم . 

: 
والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم 
الحسن » ومحبته» وميل نفوسهم إليه . وكذلك جعل فيها الارتياح ‏ 
والاستبشار» والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاحء والتهنئة والبشرى 
والفوز والظفر ونحو ذلك . فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع » استبشرت 


. من حديث أنس بن مالك‎ )١78/5( أخرجه أحمد‎ ]1١[ 
. من حديث عائشة‎ )١417/4( [؟] أخرجه البخاري (51471)» ومسلم‎ 


1١ 7‏ 
وك 5-4 ا و 2 0 ءِ - 1 ا 0 م.م 
أحذكع ما يكرهُء فليّمل: الهم لا ياتي بِالحَسّئاتٍ إلا أنْتَ » ولا يَذْفعُ 
008 عم 3 5 2 5 ا ١‏ 
السَيّاتِ إلا انتّ » و خوؤل و وه | يك 1] 


بها النفس » وانشرح لها الصدر» وقوي بها القلب . وإذا سمعت أضدادها ؛ 
أوجب لها ضد هذه الحال » فأحزنها ذلك » وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا 
وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه » فأورث لها ضررا في الدنيا» ونقصا 
فى الإيمان » ومقارفة الشرك . 
وقال الحليمي : وإنما كان يَكِيدِ يعجبه الفأل ؛ لأن التشاؤم بتر الى الله 
تعالى بغير سبب محقق » والتفاؤل حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن 
الظن باللّه تعالى على كل حال!"! . 

. وقوله في الحديث : وأحسنها الفأل» لما ذكرت الطيرة عنده‎ 0١1 
) وروى الترمذي وصححه » عن أنس أن النبي يكِيَةٍ كان إذا خرج لحاجته‎ 
. يحب أن يسمع : يا نجيح » يا راشدل"‎ 
وروى أبو داود » عن بريدة » أن النبي وَلئَةٍ كان لا يتطير من شيء » وكان إذا‎ 
بعث عاملا سأل عن اسمهء فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رئيت‎ 
. كراهية ذلك في وجهدط؟؟ . وهذا فيه استعمال الفأل‎ 
» قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث : أخبر يَلِِ أن الفأل من الطيرة‎ 
وهو خيرها . فأبطل الطيرة » وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها . ففصل‎ 

13]) أخرجه أبو داود (89415) من حديث عروة بن عامر. 

١ ]1[‏ تيسير العزيز الحميد) (1579/1- 0771 . 

ع أخرجه العرمذي .)١515(‏ 

[4] أخرجه أبو داود (0970 . 


توحيد 


كتاب التوحدي 


0 : « الطيرةٌ شِوك3'؟» وَمَا مِنًا إلا» وَلكنّ الله يُذْهِيُ 


١ -‏ رَوَأهُ الي 2 ا 21 .2 الم 
بالئه 5 م بو ذَاوْدٌ وَالتّدِمِذِيٌ وَصَححو1 "1 . وَجَعَل اخرّة مِنْ قول1"] 
ابْن 5 7 3 


وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ ان عَهِووة؟! : م من رَدَنْةُ الطيرَةٌ عن *] حَاجته » فَقَدْ 


بين الفأل والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة 
الآخر. 
ونظير هذا : منعه من الرقى بالشرك » وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك ؛ 
لما فيها من المنفعة الخالية عن مفسدة!'! . 

(1) قوله في حديث ابن مسعود : ١‏ وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل » . 
قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري : في الحديث إضمارء والتقدير: وما 
منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . 
وقال الخلخالي : حذف المستثنى ؛ لما يتضمنه من الحالة المكروهة » وهذا 
نوع من أدب الكلاء1"؟ : 

(؟) قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان سليمان بن حرب 
يقول في هذا : 9 وما منا) : هذا عندي من قول ابن مسعوهد:. 


1] ني و ١‏ الطره شرك :العزيرة شرك ا تعرنين + 
[؟] أخرجه ابو داود »)795١(‏ والترمذي .)١51١5(‏ 
[؟] في (أ)  :‏ من كلام ) . 

[] في (ب): ( بن عمر). 

[5] في (ب) : ١‏ من 0 . 

3 تيسير العزيز الحميد 0 (١/؟7/1/1)‏ . 

١ ]3[‏ تيسر العزيز الحميد ) (١/هلالا)‏ . 


ءَ: 5 4 5 0 ا 2 م5 7 2 2 - 2 
أَشْرَكَ »» قَالوا : قُمَا كمَارَةٌ ذَّلِك1'؟ ؟» َال : «أنْ تقول : اللّهُعَ لا حير إلا 
حَيِركَ » وَلَا طبر إلا طَيوْكٌ » وَلَا إِلَهَ عَيِْكَ 16" . 

1 6س 8 ؟ ماه ً« 4 ل . 

وَلَهُ مِنْ حديث المَصْل بن عَبّاس : ( إِنَّمَا الطيرةٌ مَا أمضَاك أؤ رَدٌكَ و7 . 


جد ا 


قال ابن القيم : وهو الصواب1؟؟ . 


6 في (أ) : « فما كفارة ذلك يا رسول الله 4. 
[1] أخرجه أحمد )57١/1(‏ . 

5ع أخرجه أحمد .)١17/1(‏ 

١ ]43‏ تيسر العزيز الحميد ) (١/ه/ا7)‏ . 


كتاب التوحيد 


م ا ا م 


بَابَ 
شا 8 ١‏ 
مَا حََاءَ في التَّنْحِيه() 
قَالَ البخَاريٌ فى «صّحيحه» : قَالَ قَبَادَهُا" : حَلّقَ اللّهُ هَذِهٍ التّجُومَ 


11 
0 


ده 


فقال شيخ الإسلام : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . 
وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان » كأوقات هبوب 
الرياح ؛ ومجي المطرء وظهور الحر والبرد» وتغير الأسعار» وما كان في 
معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريها » واجتماعها وافتراقها » ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات » وأنها 
تجري على قضاء موجباتها . وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطٍ لعلم قد 
استأثر الله بهء لا يعلم الغيب سواوظ'؟ . 

قول قتادة : 0 خلق اللّه هذه النجوم لثلاث » . 

ولفظ رواية الخطيب : إن اللَّهِ إنما جعل هذه النجوم لثلاث خخصال : جعلها 
زينة للسماء» وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوما للشياطين . فمن تعاطى 
فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا 
علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة ؛ من 
أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن سافر بنجم كذا وكذاء كان 


كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الاحمر والاسود , والطويل 


1 


9 تيسير العزيز الحميد ) )7١8/١(‏ . 


كتاب التوحيد 


اث : زيتةٌ لِلسَمَايٍء, ل تعن بول 
ل نَصِيبَة2'0 » وَتَكَلْفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ به . انتهى3'؟ . 


ّم عتازل القعر» ولم فرص ابن غهيدة ير . ؤُكرَوُ 
0 ل 


0 : قَالَ رَسُوَلُ الله كد : ( ثَلَانَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَبَةَ : 
مِنُ الخفر ‏ وَقَاطِع الرّحِمِ » وَمُصَدَّقُ بالشخر» 0 » وَأ حِبَانَ 


1 


صم ما لس 


ف (( صحصحه ) 


والقصير » والحسن والدميم . وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر 
بشيء من هذا الغيب . ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بيده » وأسجد له ملائكته » وعلمه أسماء كل شيءل؟؟ 

)١(‏ قال الداوودي : قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله : أخطأ وأضاع نصيبه ؛ 
فإنه قصر في ذلك » بل قائل ذلك كافر. انتهى 00 

)١(‏ وهل يدخل في المنهي عنه من ذلك معرفة وقت الكسوف الشمسي 
والقمري أم لا؟ رجح ابن القيم أنه لا يدخل'؟ . 


13] أخرجه البخاري تعليقًا قبل حديث (5199) » ووصله ابن جرير (5 293١ /١‏ ؟6). 

1] في (أ)  :‏ فيه ابن عُييئة ) . 

3] أخ رجه أحمد (559/5)» وابن حبان (0755) ٠.‏ 

1[3] أخرجه الخطيب في ١‏ القول في علم النجوم» 2)١85(‏ والنقل في « تيسير العزيز 
الحميد ) )7/87/١(‏ . 

[ه] «تيسير العزيز الحميد» .)7/85/١(‏ 

53] (تيسير العزيز الحميد ) .)995/١(‏ 


توحيد 


02 كناب التوحي 
بَابُ 
ما حجاءَ في الاسْيِسْفَاءٍ بِالأَنْوَاءِ 

وَل الله على . : ملو رفك أذ تُكرْ 3 [ الواقعة : ٍ 

عَنْ أَبِي مَالِتِ اشر عَرِيٌ » أَنَّ ر شُولٌ الله يك قال : «أَوْبعٌ : 00 
الْجَامِلِئَدِ لا و 1117 : الْمَحْدِ الأخساب ع زلطفن في ي اناب 
سيسق بالتججوم » وَالنياحة » . وَقَالَ : « التائحةٌ إِذَا لّع تكب قَبِلَ مَوْتِهَا تَُامُ 
َم الْقَامَةٍ وَعَلَتهَا سرْبَالُ مِن قَطِرَانِ » َدنع مِنْ جرب ) . 
ولهُماء عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدٍ قال : صَلَّى لَنَة؟] رَسُولٌُ د 0 صَلاةَ 
الصبح , الْحَدَييَة ةِ عَلَى |0" 000 


)0( قوله في حديث زيد بن خالد : و صلى لنا رسول الله لَه ) . 
اللام بمعنى الباء . قال ابن حجر : وفيه جواز إطلاق ذلك مجازاء وإنما 
الصلاة للّه تعالى1؟؟ . 

(؟) قوله : « على إثر) . 
هو بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور . وهو ما يعقب الشيءا ؟. 


611] في (ب) : ١لا‏ يتركوهن ؛ . 

3؟] أخرجه مسلم (9185) . 

[9] في (ب): (بنا). 

[] ١تيسير‏ العزيز الحميد ) .)808/١(‏ 
[5] «تيسير العزيز الحميد » .)8١08/١(‏ 


كتاب التوحيد م 
سَمَاء2'2 كانت مِن اللَيلِء كَلَمَا انُصَرفَ أَقْبِلَ عَلَى الئاس » كَقَالَ : « هَل 
تَدْرُونَ مَاذًا ا ا 
عجَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَاذْن0"©, مَأما ما مَنْ قَالَ : مُِونًا ِفَضْلٍ الل وَرَحْمَيه » مَذَِكَ 
مُؤْمِنٌ بي كَافِدِ بالكؤكب ء وَأَمَا مَن قَالَ : مُطِوئًا يتءِ كذ وَكَذَّاء كَذَلِكَ كاف 
بِي مُؤْمِنٌ ٍِ بالكؤكب 16'؟ . 
)١(‏ قوله : « على إثر سماء) أي : مطرء أطلق عليهظ"؟ سماء ؛ لكونه ينزل من 
جهة السماء 13 , 
(؟) قوله : « مؤمن بي وكافر... إلخ») . 
قال ابن قتيبة : كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء ؛ إما 
بصنعه على زعمهم » وإما بعلامته » فأبطل الشرع قولهم » وجعله كفرا . 
فإن اعتقد قائل ذلك » أن للنوء صنعًا في ذلك فكفره كفر شرك . 
وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة » فليس بشرك » لكن يجوز إطلاق الكفر 
عليه وإرادة كفر النعمة ؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر 
والشرك واسطة » فيحمل الكفر فيه على المعنيين. 
قال الشافعي : من قال : مطرنا بنوء كذا . على معنى مطرنا في وقت كذاء 
فلا يكون كفرًا . وغيره من الكلام أحب إلِي منها؟" . 


11 أخرجه البخاري (845) »)٠١4‏ ومسلم .)9/1١(‏ 

1 في الأصل : وعليها ) . 

7] التعليق على هامش الأصل بخط الشيخ أبا بطين . والنقل من تيسير العزيز الحميد » 
.)86١8/1١١‏ 

.)81١١/١( ) تيسير العزيز الحميد‎  ]5[ 


كتاب التوحيد 

وَلَهُمَاا'!» مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ مَعَْاهُ » وَفِيهِ : قَالَ بَعْضُهُم : لَقَدْ صَدَقَ 

نوع كذا وَكَذَاء تَأنْرَلَ الله َذِهِ الآيَة : «(3ّلة أَفْسِمٌ يموقع لجو رٍ» إلى 
قوله : < تُكَيون1"" [الواقعة : 76 - المع . 


ا 


[1] في (أ) : ١‏ وفيهما) . 
[1] أخرجه مسلم (/7)» قال الشيخ سليمان : الحديث لمسلم فقط . « تيسير العزيز 
الحميد » )8١5/١(‏ . 


ِبَابُ 
ب مه 2 امي نيم دي 2س 
فَوْلٍ الله تَعَااى 2# مت ألنّاس من ينَخِدٌ من دون أللّه أندادا 
آي عط 


لل 4 [ البقرة : 170] 


س 


َقَوْلَُ: كل إن ك0 عابآؤكم وأبتتؤفم»7". إلى قوله: لحب 
إإتحكم ين اله تش » الآيه رش 1 
عَنْ أتس » أنَّ رَسُولٌ اللَِّ يك قَالَ : « لا يُؤْمِنُ أحد كم حَبّى أكون أحبٌ 


ا : ثلاث مَنْ ‏ 0 


)1( قوله في الحديث : «أن وكوف اللهورسؤلة أحب الها اننا اهما 
فيه جمع ضمير الرب سبحانه وضمير الرسول كلَِةٌ وقد أنكره على 
الخطيب لما قال : ومن يعصهما فقد غوى1" ! . 
وأحسن ما قيل فيه قولان : 
أحدهما : ما قاله البيضاوي وغيره : أنه ثنى الضمير هنا ؛ إيماء إلى أن المعتبر 
هو المجموع المركب من المحبتين ) لا كل واحدة » فإنها وحدها لاغية . 
وأمر بالإفراد فى حديث الخطيب ؛ إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين 


13] «وأبناؤكم » ليست في (ب). 
[؟] أخرجه البخاري »)١١(‏ ومسلم (55) . 
1 أخرجه مسلم (4100) من حديث عدي بن حاتم . 


كتاب التوحيد 


ن 


يحب إلا لله ل ”م كما يَكرَهُ أَنْ 


يَجِدُ أَحدٌ ل خلاو ةَ الإِيمَانٍ حَتَّى إلى آخخرهظ"] 
0 مَنْ أَحَبٌ في الله » وَأَبْمَضٌ في الله » وَوَالَى في 
اللو» وَعَادَى في اللهء فَإِنّمَا تال واي الله يذَلِكَ . وَلَنْ يَجِدَ عَيْدٌ طءئء1*؟ 
الإيمَانِ- وَإِنْ كثْرتْ صَلَاثّة وَصَوْمُةُ- عَبَّى يَكون كَذَّلِكَ . وَقَدْ صَادَت1*] 
عَائَةٌ مُواحَاةٍ الئاس عَلَى أْرِ الدُّنيْاء وَدَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ سَهِمَا » . رَوَاه 


مستقل باستازام الغواية ؛ إذ العطف في تقدير التكرير » والأصل استقلال كل 
من المعطوفين في الحكم . 

الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى » وهذا على الجوازظ'؟ . 
وفيه جواب ثالث : وهو أن هذا ورد على الأصل » وحديث الخطيب ناقل» 
فيكون أرجب1”] 


[1] أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (47) . 

[؟ع أخرجه البخاري (1041) . 

7 من هنا بداية صفحة غير مقرؤة في نسخة (أ) . 

[5] في زب وصارة» 

[ه) في زج : واحد؛ . 

] جاء في هامش الأصل بخط الشيخ أبا بطين ما نصه : وفي حديث أبي داود من حديث 
ابن مسعود مرفوعًا أنه قال في تشهده ومن يعصهاما فإئها له بظير زلا تفتعة ولا يضر الله 
شيقًا ) . 

11 (تيسير العزيز الحميد » .)878/١(‏ 


كتاب التوحيد 


ابن جريرة'؟ . وَقال ابن عَبَاسِ في قَوْلِِ : ط وَتقَطَعَتَ بِهمٌ الْأَسَمَابُ) [ البقرة : 
5 ]. قَال : : المَودّةة"؟ , 
د د 


]1١‏ لم أجده عند الطبري . وأخر جه ابن المبارك في الزهد ) 59١‏ ؟) ‏ وابن أبي الدنيا في 
والإؤخوان » (؟١5؟).‏ 
[؟] أخرجه الطبري )7١/7(‏ . 


كناب التوحيد 


باب : 
تل التاق : زرا كم التتلاق تيك 
إن َمُ مين ج210 [آل عمران : ١9/8‏ . 
رفولاء ركنا نه نيه قو انوت أ الور 
َلصَّلَوْة مَمَانّ أَلرَكَرة وَل شَّ 1 لَه > الآية 
وقوله : ومن لتايس من 


1000 هم عَلَى ما لع يتك اللاء 
إن رِزْفَ الله لا يخ يَجُوْهُ حوْصٌُ ريص » وَلا يَدْدُهُ كرَاهِيَةٌ كارو ع7" . 


: والخوف أقسام‎ )١( 
أحدها : خوف السرء وهو أن يخاف من غين الله أن يضيبه .يما يشاء مخ‎ 
. مرض أو فقر ونحو ذلك بقوتهل” ومشيئته‎ 
فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير اللَّهء فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا‎ 
) الخوف فهو مشرك . وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أوثانهم‎ 
و‎ 0 0 
. ويخوفون بها أولياء الله» كما خوفوا إبراهيم الخليل وهودا وغيرهما‎ 


3 في ١‏ التيسير» : ( بقدرته ) . 
[1]) أخرجه أحمد (257//9 .7) من حديث أبي سعيد الخدري . 
5 في (ب) : 9 أضعف » . 


كتاب التوحيد 


- 


وَعَنْ عَائِضَةَ » أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَّ : « مَن الْقَمَسَ رِضَّى الله يسَحْطٍِ 
النّاسٍ رَضَيَ الله عَنْهُ وَأَوْضَّى عَنْهُ النَّاسَ» وَمَن ن ألعَمَسَ رِضَّى الدّاسٍ يِسَحْطٍ 
الله » خط عَلَيهِ » وَأشحط عَلَبْهِ النّاسَ » . رَوَاةُ ار بن حِبَانَ في ( صَحِيحِهِ )['! . 


اح مم حر اس 


نا 


الغاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ؛ خوفا من الناس . وفي ذلك جاء الحديث الذي رواه أحمد 
وغيره : « يقول اللَّه سبحانه للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا 
تغيره ؟ فيقول : يارب نخشيت الناس . فيقول : إياي كنت أحق أن تخشى )["! , 
الثالث : الخوف من اللّه» وهو من أعلى مقامات الإيمان . 

والرابع : الخوف الطبيعي : كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو 
ذلك » فهذا لا يذم ا و00 


«« شرح با ٍ_- 01 1-8 [ القّمَ 5 


[1] أنخرجه ابن حبان (7175) . 
["] أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان» )3١97(‏ . 
“اع (تيسير العزيز الحميد) (١//ا2854‏ 855). 


كتاب التوحيد 


بَابَ 
قول اللّه تعالى : 
0 وَعَآ عَلّ الله متَوَطلوأ أ إن 231 5 [ المائدة : ؟؟] 
وقولهل'؟ : «إِنّمَا الْمُؤْبُوَ الَذِنَ إذا ذكرَ أسَّدُ وَجِلَت قلويية» الآية 
[ الأنفال 7ع . 
وقوله 0 بها لين حَسْبَكَ أَمَهُ ومن أتبَمَكَ مِنّ المُؤِييت4 1" الآية 
[الأنفال : 4ه 


وقوله : 0 سس عَ لله ه فهو سكس4674 الطلاق : ”7ع , 

عن ابنٍ عَبَاسٍ ) قَالَ : «حَسَبنا ١‏ 21 لَه وَيعَمَ الوَحكيلٌ» [آل عمران: 
ع . قالها إبراهيم يك حِينّ أُلقِي في الثَار وقالها مُحعدٌ كل حِين قالُوا 
له : + #إِنّ ناس ود 3-0 لح فَأَحْسُوَهُم فَرَادهم إِيمدنا» الآية آل عمران : 
"لالع . رَوَاهُ هُ الفحاري1"] 


د جد جه 


[1] إلى هنا نهاية الصفحة الغير م مقرؤة في (أ) . 
[5] الآية في (ب) » (ج) إلى قوله : 0 حسبك اللَّهِ ؛ . 
3 أخرجه البخاري (55515). 


كناب التوحيد 


يَابَ 
5 ع 2 ور 20 وري م 0 2 ٍ- 
قولٍ الله تعالى : «9أفأمنوا محكر أله فلا با من مبكر أله 


صمو مام 


إل لْقَوم ألْحَسِرُونَ6 [الأعراف: 99] 
وقوله : «لإومن يَفَنَطُ من يِحْمَةَ رَيْدِء إلا ألضَّا صرت [الجر : 0]. 
عَنْ اين عَاسٍ : أَنَّ رَسُولَ الله يِه سيل عن الكبائر ؟ فَقَالَ : « الوك 
الل » الس من روح اللو» وال هن من مكر الله ع3'؟ , 
وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ : أكبد الكجائر : : الإصشراك1؟ يالله » وَالأَئنُ م مِنْ مَكر 
الله» وَالقُُوطٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَاليِأْسُ مِنْ رَوْح اللهِ. رَوَاهُ عَبِدُ الوراقي1"" . 


ا نا 


[1] أسخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ التفسير؛ (01701). 
اه في () : 9 الشرك » . 
3 أخرجه عبد الرزاق في « المصدف » )459/١١(‏ . 


كتاب التوحيد 


و0 
ثاب 


©  .؟©-‎ 


مِنَ الإيمَانٍ باللهِ : الصَّبِّرٌ عَلَى أََدَارٍ الله 


وقوله تعالى : «وَمن يوم بأللَه بد قَلْبَم» [التْقائْن: ١ع‏ . 

قال عل مد : هو الول تيب الُصِيية » يلم نا من عند اللو» فيضَى 
سدم ١13‏ 
2 1 

17 2 0 ر هق أ ّ الله يتنه قال : 

وَفي ( صَححِيح مُشلم ا عَنْ أبي هرَيْرَةَ » أن رَسُول الله كد قال : ١‏ اتنتَانٍ 
في الئاس هُمَا بهم كُفْد: | لطن في التّصب» وَالتَْاحةٌ على الْعيِتٍ ,1" . 

لها عن ان + شعودٍ مَوْقُوعًا : ليس مِنَا('2 مَنْ ضَرَب الْحُدُودَ ) وَشَّقٌّ 
ليوب ؛ وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهلئة2"© 1510 , 


.) قوله يليه : ه ليس منا من فعل كذا‎ )١( 
رُوِيّ عن سفيان الثوري وأحمد بن حنبل كراهة تأويلها ؛ ليكون أوقع في‎ 
. النفوس » وأبلغ في الزجر‎ 
وقبل : أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا ؛ لأن الفاعل لذلك ارتكب محرمًا»‎ 
, أو ترك واجبًا . وليس المراد إخراجه عن الإسلام بلا شك!*؟‎ 

(؟) قوله : « ودعا بدعوى الجاهلية ) . 


[1] أخرجه ابن جرير الطبري )١711/78(‏ . قال الشيخ سليمان : وهو صحيح . 
["] أخرجه مسلم (517) . 

أخرجه البخاري »)١7515(‏ ومسلم )٠١(‏ . 

[3] <«تيسير العريز الحميد ) /١(‏ 289615 866). 


كتاب التوحيد 
وَعْْق أنس 1 وقول الله كي قال : « إِذَا أَرَادَ اللّهُ يعبِدهِ الْخَيْرَ عَجَل لَهُ 
الْعُقُوبَةٍ في فى الدَّنْيَا('» وَإِذَا أَرَادَ اللَهُ بعبِدِو1'؟ السَّدَ أمْسَك عَنْهُ بذَنْهِ» حَبّى 


قال شيخ الإسلام : هو ندب الميت . 
وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور. 
وقال ابن القيم : الدعاء بدعوى الجاهلية » كالدعاء إلى القبائل والعصبية 
للإنسان » ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ1'" . 

)١(‏ وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : 9 إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنيا ... الحديث » . 
قال شيخ الإسلام : المصائب نعمة ؛ لأنها مكفرات للذنوب » ولأنها تدعو 
إلى الصبرء فيئاب عليهاء ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل لهء 
والإعراض عن الخلق » إلى غير ذلك من المصالح العظيمة . فنفس البلاء 
يكفر الله به الخطاياء ومعلوم أن هذا من أعظم النعم » ولو كان رجلا من 
أفجر الناس » فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه . فالمصائب 
رحمة ونعمة في حق عموم الخلق » إلا أن يدخل صاحبها بسبها في معاصي 
أعظم مما كان قبل ذلك » فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه . فإن 
من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع ؛ حصل له من الجزع 
والسخطء أو النفاق ومرض القلب» أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 
الواجبات وفعل بعض المحرمات » ما يوجب له ضررا في دينه بحسب 
ذلك ء فهذا كانت العافية يدا له من جهة ما أورثته المصيبة » كما أن من 


[1ع في (ج) : « وإذا أراد بعبده » . 
3“ (تيسير العزيز الحميد) /١(‏ 2856 855). 


يُوَافَِ به يَوْعَ الْقيَامَة'2 .513 , 
و 


000 


فهو 


1 


5 
1 


لَ اليك ككل : « إن عِطَعَ الْجَرَاءٍ مع عِطَم الْبلَاءِ2" , وَإِنَّ الله تَعالَى إذَا 


أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل 
الرب عز وجل رحمة للخلق » واللّه سبحانه محمود عليها . فإن اقترن بها 
طاعة » كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها » وإن اقترن بها للمؤمن معصية » 
فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس » كما تتنوع أحوالهم في العافية . 

فمن ابتلي فرزق الصبرء كان الصبر نعمة عليه في دينه » وحصل له بعد ما 
كفر من خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه » حيث 
قال : ««أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ ين رَتهِمْ كع 6 341 130 تفيل 
له غفران السيئات » ورفع الدرجات » وهذا من أعظم النعم . فالصبر واجب 
على كل مصاب » فمن قام بالصبر الواجب » حصل له ذلك . انتهى1'؟ . 
وقوله : « حتى يوافي به يوم القيامة ؛ . 

هو بضم الياء وكسر الفاء» مبنيًا للفاعل . 

قال العزيزي : أي : لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر 
الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب5©3. 

وقوله : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ) . 


أخرجه الترمذي وحسنه (71797) . قال الشيخ سليمان : وفي إسناده سعد بن سنان » 
قال الذهبي في موضع : سعد ليس حجة . وفي آخر: كأنه غير صحيح : 9 تيسير العزيز 
الحميد) .)898/١(‏ 

.)601١ 5٠٠ /١١( تيسير العزيز الحميد)‎ ١ وانظر‎ 

.)5١057/١( ) تيسير العزيز الحميد‎ ١ 


كتاب التوحيد 


ف 


حب قَومًا ابْعلامُم » فَمَنْ رَضِي قَلَهُ الرْضًاا©. وَمَنْ سَِط قَلَهُ الشخط ‏ . 
ند الدّه مِذِي!'!. 


نا 


بكسر المهملة » وفتح الظاء فيهما» ويجوز ضمها مع سكون الظاء . 
وقد يحتج بقوله : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ) من يقول : إن المصائب 
والأسقام يغاب عليها غير تكفير الخطايا . 

ورجح ابن القيم وغيره : أن ثوابها تكفير الخطايا فقطء إلا إن كانت سببا 
لعمل صالح كالتوبة والاستغفار» والصبر والوْضّى » فإنه حينئذ يثاب على ما 
تولد منهاء كما في حديث : 3إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها- أو 
قال : لم ينلها بعمله » ابتلاه اللّه في جسدهء أو في ولده» أو في ماله» ثم 
صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل 16"؟. رواه أبو داود 
في رواية ابن داسة » والبخاري في ١‏ تاريخه ) وأبو يعلى في مسنده . وحسنه 


وعلى هذا فيجاب عن الأول : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 6 أي : إذا 
صير واحتسبي1" . 


« فمن رضي » فله الرضا ) . 


أي : من رضى بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء » فله الرضا من الله جزاءً 


وفاقا « ومن سخطء فله السخط » أي : من الله . 


أخرجه الترمذي (795؟) . 
( تيسير العزيز الحميد ) 25١5/١١‏ 505). 


ووو اااي يي 


وأما تعريف الرضا ؛ فققال عمر بن عبد العزيز » والفضيل ) وأبو سليمان » وابن 
المبارك ) وغيرهم : إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخللاف 
الصابرك'! . 


[] التعليق من هامش الأصل بخط الشيخ أبا بطين. وهو في « تيسير العزيز الحميد» 
.)6٠١/1١(‏ 


كتاب التوحيد 


77ب ب _لس7ب7ب7بااااا 1 5 )ست 


بَاب 
مَا حَاءَ في الرّيَّاءِ 

وَقَوْلُ الله تَعَالَى : دقل إِنَمآ نأ مدر 0 ا الي إله و 
فّن كان يوأ لِقَهُ ريو فَلْيمَمَل عَمَلا صَيلِكًا ولا برك يباو ريك لمأي" 
َالكَهْفٍ: .]٠٠١‏ 

عَنْ أ مُرَيْرَةَ » مرفوعًا : « كَالَ الل تعَالَى : أَنا أَعْتَى الصّرَكَاءٍ عَنْ الضّوِكِ ‏ 
ا ل و اوور فز ميو 

وعَن أبِي سَعِيدٍ » مرفوعًا : ألا أخي كع يما و أَحوَفُ عَليكع عند 
الْمَسِيح الدّجَالٍ ؟» قَالُوا : بَلَى ! قَال ل وو فل 
قيرينُ صَلَاتَهُ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظِرِ رَجلٍ ). رَ اه أَحْمَد1" . 


نا 


أَغْء 


07 في (ب) » (ج) ذُكرَت الآيةٌ إلى قَولِه : وإله واحد»ء ثم بعده : « الاية» . 

[1] أخرجه مسلم (59485). 

[*”ع] أخرجه أحمد (30/7) » قال الشيخ سليمان : وفي سنده ضعف » ومعناه صحيح . 
« تيسير العزيز الحميد ) (١/؟9715).‏ 


وََولهِ تعَالَى : طمن كن يرِيدُ الْحَية آلدثا وَزِيئئبًا موق إِلتِيع أَعْمَلَهُمَ 
فها» الآيتين [ مُود : 0 
في الصّحيح ) عن أي زر ةَء قال : قال رَ سول الله كلت : تَعِسَ عَيِدٌ 
الدّيَارٍ» تس عَبِدُ الدّوْهَمٍ » , ا 0 
خط شن درن تر يدا لط فق وَانتَكسَ ؛ وَإِذّا شِيك قلا التقَشَ . 


م 


طوتى لع آل يِنانِ كَرسِهِ في سبل اللو أَشْعَتٌ رَأَسهُ» مُعْبَدَة قَدَمَامُء إِنْ 


كان في الجراشة ان في المراسة » وإن كان في العائة » كان نَ في السَاقَةِ , 
إن اسْعَأدَ » لم يُؤْدَنْ له » وَإِنْ سَفَعَ» لَمْ يُسَفُعْ )213 . 
د جد ا 


513 أخرجه البخاري (/75841) . 


كتاب التوحيد 


بَابٌ 
مَنٌ أَطَاعٌ العُلَمَاءَ َالَمََاءَ فِي تَحْرِيمٍ مَا أل اللَّهُ 
آؤ تَخْلِيل'" مَا حَدَّمَهُ هَمَدِ انَحَدَّهُم أَزْبَابًا 

وَقآل ابن عَجّاسِ : يُوشِكُ أن تل يكم يجار و الشعاء» مول : قال 

سُولٌ الله ين » وَتَقُونُونَ : قَالَ أبُو بكر وغُمرة"؟! . 

000 أَحْمَدُ بن حتجل : : جب لَِوْمٍ عَرَقُوا الإشئاد وَصِحْمَه » يَذْهَهُونَ1'! 
إلى رأي سُفْيَانَ » وَاللهُ تعالى يَقُولَ : طمَلِسَحْدَرٍ ألَذنَ ينا ِو عَنْ روه أن 
يهم يكذ الآية داشر 1 . أَتدْرِي مَا الفِئتةٌ؟ الِثةٌ : الضّرك » عله ذا 
ا ا 

عَنْ عدي بن حاتم : أ سمع التي ككل يقرا ذه الآية : « تدرأ 
َحَبارهٌم وَرَمكئَهُمْ أربيسابا ين دوف »م الآية والتوبة : 0١‏ . فَقُلْتٌ لَهُ : 
0 . قال : « أله يُحَرِمُونَ مَا أَحلَّ الله تومو ٠‏ ويُحِلُونَ ما 
حَعَ الله » مَتُحِلُوئَهُ ؟ ) » فَقُلْثُ : بَلَى » قَال : ١‏ مَيَلْكَ عِبَادَتهُمْ ). ر رَوَاةُ أَحْمَدُ 


06 ِيّ وَحْسَيَه1! . 


[3] في (ب): « وتحليل ») . 

[؟] لم أجده مسندًا بهذا اللفظء وإنما أخرجه أحمد )707//1١(‏ بلفظ: «أراهم 
سيهلكون !! أقول : قال النبي يَكدِ ويقول : نهى أبو بكر وعمر» . 

[*] في (ب) : « ويذهبون »؛ . 

] دنه الترمذي (ه5١٠2)8‏ ولم أجده عند أحمد بهذا اللفظ . 


كتاب التوحيد 


بَابَ 
قَوْلٍ الله تَعَالَى : 


وس ساملا صا ورت 57 م 0 عرسم ع 0-4 م سم عار را 
«وألم تر إلى 00 َرْعْمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنوأ يمآ أنزِلٌ إِليِكَ ومآ أَنْزِلَ 
من قَبَلِكَ برَيدُونَ أن يَتَحَاكموأ ِل الطَدحُوتٍ1' 462 الآيات [النّساء؛ ]٠١‏ 


.2 
م 4 عر 2 سه 


وَقولِهِ : 0 ِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا فى الأنضٍ 5 
مُصِلِحورى 1" [البقرة : ١‏ 

وَقُولهُ : «ولا ُْيِدُوا في الْأَيضٍ بَمَدَ إِصْلنسِهَا4 (الأعراف: <م . 

وَقَولهُ : « فشك 7 4 الآية المائدة: .2 . 

عل غيل الله إن عدر "1 أنَّ رَسُوَلَ الله كيه قال : دلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم 
ل ا .َل الثووي : حَدِيثٌ صَحِيخ ء رُوَيْنَاهُ 
في كِتَّابٍ « الححجّةٍ » بإسئادٍ صَحيح!"! 


َثَالَ الشّعييُ : كان ده عن ول من الفتافقين ن ورج من الود خصُومة ؛ 
تقَالَ اليهُودِي : تكَحاكم إِلَى مُحَمدٍ - عَرَفَ أَنّهُ لا يَأُحَد الِسْوَة- وَكَالَ 
المُنَافِقُ : نَتَحَاكم إلى اليَهُودِ- لِعِلْمِه ل يَأُحُذُُونَ الإِسْوَةً- فَاتْقََا أَنْ يأنيا1ة] 
] في (ج ) ذكر تمام الآية إلى قوله : وضلالا بعيدًا » . 
[*] في (ب) ذكر تمام الآية «ألا إنهم هم المفسدون . .. الأية ) . 

[9] في (ب): «عمر). 

) أخرجه ابن أأبي عاصم في 9 السنة ؛ )١5(‏ . قال الشيخ سليمان : هذا الحديث رواه الشيخ 
أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب (الحجة على تارك المحجّة ) 
بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي . . 9تيسير العزيز الحميد 6 )99/1//١(‏ . 

[ه] في (ب) : «يأتيان؛ . 


كتاب التوحيد 


- .م2 


كاهِنًا في جهَيتَةَ ميتحاكماة'" إِلَيهء كَترَلَتْ: «آلمّ كرَ إل ارت 


يعموني!'! الآيةل" رنتساء: ١٠م‏ . 


وَقِيل : نَرَلثْ في 0 ٠‏ َقَالَ أَحَدُهُمَا : تتراقغ إلى التي ككل 
إل الو إلى كب بن بالددرت نُمَ تَرَاقَعَا إلى عُْمَرَ» قَذَّ كر لَهُ أَحَدُّمُما 


13] في (أ) : « نيتحاكمان » . 

5 في (أ) : 0 يزعمون أنهم آمنوا ... الآية ) . 

أخرجه ابن جرير (ه/ 21551 1517) . 

[4] أخرجه التعلبي في « التفسير» (//7110) عن ابن عباس . 


0 كتاب التوحيد 
بَابَ 
مَنْ حَِحَدَ شَيّنَا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصّفَاتٍ 
وَقَوْلٍ الله تَعالَى : «وهم يَكَفْرونَ يلين » الآية [الؤعد: .6 . 
وَفِي « صَحِيح البِخَارِي ) : َال عَلِيٌ : ثرا الئاس يما يَعْرِفُونَ » أترِيدُونَ 
أن يُكَذَّبٌ الله وَرَشْونُهك(0) 1039 , 


وَرَوَى عَبِدُ العِرّاقٍ 04 عَنْ مَعْمَرٍ » عَنٍ ابْنِ طاؤّس « عَنْ أبيه « عَنٌ ابن عباس : 


. قول علي رضي الله عنه : 9 حدثوا الناس بما يعرفون ... إلخ»‎ )١( 

قال ابن حجر : فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي ذكره عند العامة . ومثله 
قول ابن مسعود رضي الله عنه : ما أنت محدبًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان لبعضهم فتنة . رواه مسلول'؟ . 

وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها 
الخروج على السلطان » وأبو يوسف في الغرائب . ومن قبلهم أبو هريرة كما 
تقدم عنه في الجرايين7» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن 
حذيفة1؟؟ . 


[1] أخرجه البخاري (177) . 

[73] أخرجه مسلم في المقدمة .)٠١/١(‏ 
[] أخرجه البخاري )1١١(‏ . 

[5] أخرجه ابن أبي شيبة (4/1 40) . 


كتاب التوحيد 


أنّهُ رَأى رَجْلًا انتَقَضّ لَيا سَمءَ حَدِيئًا عَنِ النَبِي يك في الصَّمَاتِ ؛ اسْيئكارًا 
لِذَلِك ١‏ عَقَالَ :خا كاق عؤلك يحون ره عند فشكواه ويقلكرة عند 
مُتشَابِهو('2 ؟ انتهى['! . 1 

وَلَهَا سَمِعَتُ قُرَيِشُ رَسُولَ الله يك يدر الوحْمَن . أَنْكَرُوا ذَلِكَ . كَل 


م مص-وم جح 
- 


اللهُ فيهم : «وهم يكفْرونَ ياليمن 14" رارغد: .5 . 


وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي . 
فضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث1"؟ يقوي البدعة » وظاهره فى الأصل 
غير مراد» فالإمساك عنهآ؛؟ عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . 
انتهى1”! . 

١‏ قوله : عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي كَل 


0 في هامش الأصل بخط الشيخ أبا بطين : 9 قوله : ظاهر الحديث ... إلخ » فيه نظر» . 

[؟] أخرجه عبد الرزاق )5١8926(‏ . 

[] «الرحمن» ليست في (ب). 
قال الشيخ سليمان : هكذا ذكر المصنئف هذا الأثر بالمعنى » وقد روى ابن جرير وابن 
المنذر عن ابن مجريج في الآية قال : هذا لكا كاتب رسول اللَّه يك قريشًا في الحديبية 
كتب : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالوا : لا نكتب الرحمن » ولا ندري ما الرحمن ؛ 
ولا نكتب إلا : باسمك اللهم» فأنزل الله : وه يَكَمْرُونَ يأليمكن» [الرعد: .] 
الاية . انتهى . « تيسير العزيز الحميد » .)1١١5 23٠٠١7 /١(‏ 
قُلْثُ : هذا الأثر عند ابن جرير في 9 تفسيره) )١6١/11(‏ من طريق ابن جريج عن 
مجاهد . 

[5] سقطت : (عنه 4 من الأصل . 

[5] «تيسير العزيز الحميد» )197/١(‏ . 


ووم ذخ ااا اياي ييل 


في الصفات ؛ استنكارًا لذلك » فقال : ما فرق هؤلاء ... إلخ» . 

قوله : 9 انتفض » أي : ارتعد ؛ إما لأن عقله لم يحتمله » أو لكونه اعتقد عدم 
اك 

قوله : « ما فرق هؤلاء ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون ( ما ) استفهامية إنكارية . « وفرق » بفتح الفاء والراء ) 
هو الخوف والفزع » أي : ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات )» 
واستنكارهم لها . والمراد الإنكار عليهم . 

والثاني : أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء » ويجوز تخفيفها » وه ما » » نافية 
أي : ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل ‏ ولهذا قال : « يجدون رقة ) » وهي 
ضد القسوة . أي : لينا وقبولا للمحكم7'؟ » « ويهلكون عند متشابهه ) أي : 
ما يشتبه عليهو1"! . 


1] في الأصل : 9 للحكم ؛ . 


[؟] « تيسير العزيز الحميد » 25394/١(‏ 1594) . 


كتاب التوحيد 
بَابَ 
َ 3 0 . الى 2 رد 
قَوْلٍ الله 0 0 ِعْمتَ اله ثم بتكرونا 
حكارهم 1غ 2 - . 


رون [ التّحل : *4] 
ال اية - نا تل - ا الوَجْلٍ : هذا مالي » وَرِْتْهُ عَنْ 


رَكَالَ أَبُو العئاس - بَعْدَ حَدِيتْ زد بن خَالِدٍ ١‏ الّذِي فيه : « إِنَّ الله تَعالَى 

قَالَ : أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 0 ..)» الحَدِيتٌ- وَقَدْ تَقَدّ- : 

« وَهَذَا كيد في الكتاب وَالِشْبَةِ » يَذْمُّ سْبِحَاهُ من يُضِيفٌ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ» 

وَُْرِكُ به . َال يتفض السَلَنٍ : هو حَقَؤْلهم : كانت الزيخ طَيدٌ» والعلاع 
د د 


--4 


17 في (ب) » (ج) : « يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ... الآية» . 
[؟] أخرجه ابن جرير (5 .)١15/١‏ 

[*] أخرجه ابن جرير (5 )١158/1١‏ . 

[] في (أ) : ١‏ كثيرة ) . 


بَابُ قول اللّه تعالى : 
مفلا يَعَلُوأ يِه تدا د وَأَسم فلمو » [ البقرة : ؟؟] 

َال ابْنُ عَجّاسِ في الآ َه : الأَنْدَادُ : : هُوَ الوك » أَحْقّى مِنْ دبيب الدَملٍ عَلَى 

صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظَلْمَةٍ اللئْلٍ ؛ وَعُوَ أذ تقول : وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يا قُلائة1ة"21 

وعهاتي » وَتَُول ارو عا انا اللْصْوصٌ . ولول لبد في الدَارِ 

لأنَى اللْضصُوصٌ . 3 قَْلُ الل لصَاحِيهِ : ما شَّاءَ الله وَشِفْتَ . وَقَولَ الول : 

لَوْلَا الله وَفََانٌ نل بها اتلد ا هنا لك بد جر َوَاُ ابن أبِي 

عاتم 1*؟ . ' 00 1 1 ' 
عم يم ل الله يك قال : « مَنْ حَلْفٌ بِغَيرِ الله 

هذ" عقر أَؤ أَْرك» . رواهُ الْمِذِي وَحشتة» وَصَحْحَهُ الشاكه!"" . 


3 


(1) قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير اللّه بالاجماع . انتهى 


13] في (ب): « وهو أن يقول : وحياتك يا فلان ) . 

13" في (ب) : ١‏ ويقول الرجل : لولا كلبك هذا) . 

3 سقطت : دلا تجعل فيها فلان ) من (ب) . 

[5] أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ التفسير» )11/١(‏ . قال الشيخ سليمان : وسنده جيّد . 
تيسير العزيز الحميد ) .)١٠١١5/١(‏ 

[6] قال الشيخ سليمان : هكذا وقع في الكتاب » وصوابه : عن ابن عمر . « تيسير العزيز 
الحميد ) .)١٠١1١5/١(‏ 

[53] سقطت : وفقد) من إ(ب). 

3] الترمذي (5؟5١)‏ » والحاكم (50/1) من حديث ابن عمر . 


كتاب التوحيد 


- 
م 4 


َقَالَ ابن مَسْعُودٍ : لأَنْ أَخلِف باللوة'؟ كايا أَحت لع م15" أَنْ أَخْيفَ 
ِغْيرهِ صَادِقًاة"؟ , ْ 
َع يِه عن لني يد قَالَ : ولا ونوا 0 
قُولُوا : ما سَاء الله كم َاء فلن ٠‏ زوه أب اود سد صَجيحا*' 
0 أله يكرة أ يفو ل الرجل”” : أو بل وك 
وَيُجَوٌرُ أن يَقُولٌ : باللهِ ثم يك » قَالَ : و: وَيَقُولُ : لَولَا الله تُعَ فُلَانٌ . وَلَا تَقُونُوا : 
لَوْلَا الله 8 


وقال الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا يقسم إلا 
بالخالق ... قال : ولأن أقسم باللّه فأحنث أحب إلى من أن أقسم بغيره فأبر . 
وقال مطرف بن عبد الله : إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها 
المخلوقين » ويعرفهم قدرته ؛ لعظم شأنها عندهم » ولدلالتها على خالقها 
رقم ابن تعر 

وأما ما روي في حديث الأعرابي » أن النبي كك قال : «أفلح وأبيه إن 
صدق » . رواه البخاري1"؟ 


[1] في (أ)  :‏ باللّه تعالى 6 . 

. سقطت : « من » من (أ) ؛ (ج)‎ ]١[ 

[7] سقطت ١‏ أن يقول الرجل ؛ من (ج) . 

[] أخرجه عبد الرزاق في « المصنف 6 »)١59179(‏ وابن أبي شيبة (179//5) موقوقا . 

[5] أخرجه أبو داود )4٠0(‏ . قال الشيخ سليمان : وله شواهد » وهو صحيح المعنى بلا 
ريب . 9 تيسير العزيز الحميد؛ .)٠١78/١(‏ 

[5] أخرجه عبد الرزاق في 3 المصنف »© .)١981١(‏ 

173 أخرجه البخاري (47) دون قوله : 9 وأبيه 6 . وأخرجه مسلم بها )١١1(‏ من حديث 
طلحة بن عبيد الله . 


وموم يي يي يي يلي يي ييا 


وقال للذي سأله : أي الصدقة أفضل ؟ وأما وأبيك تبن 1١3:‏ . رواه مسلم 
ونحو ذلك من الاأحاديث . 

فعن ذلك أجوبة : 

أحدها : ما قاله ابن عبد البر في قوله : « أفلح وأبيه إن صدق » : هذه اللفظة 
غير محفوظة » وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر : « أفلح واللّه إن 
صدق » .. قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ : « أفلح وأييه ) ؛ 
لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» ولم تقع في رواية مالك أصلا . 
وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله : « وأبيه ) من قول : 
« والله ) . انتهى . 

وهذا جواب عن هذا الحديث » ولا يمكن أن يجاب به عن غيره . 
الثاني : أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به 
والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف . ذكره البيهقي . وقال 
النووي : إنه المرضي . 

الثالث : أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ » فما جاء من الأحاديث فيه ذ كر 
شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ » ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف 
بغير الله . وهذا الجواب ذكره الماوردي . 

قال السهيلي : أكثر الشراح عليه . حتى قال ابن العربي : روي أنه يَكِِةٍ كان 
يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك . قال السهيلي : ولا يصح ذلك . وكذلك 
قال غيرهم . 


[1] أخرجه مسلم )١044(‏ من حديث أبي هريرة . 


601 


يا اا اا اا ااا لا ااا 00 ا ا اا ا اما اا 2000 


يؤيد ذلك : أن ذلك كان مستعملا شائعًا بينهم » حتى نهوا عنه كما في 
حديث ابن عمر : أن النبي يل أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب 
يحلف بأبيه . فقال : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم ! من كان حالقًا 
فليحلف باللّه أو ليصمت» . رواه البخاري ومسل1'؟ . 


9 تيسير العزيز الحميد ) .)٠١١7١-١١1١9/١(‏ 


رخ 
يات 


© "-: 


مَا حاءَ فِيمَنْ لَمْ يَفْنَعْ بِالحَلِفٍ بالله 


عَنْ ائنٍ مُعرَء أن رَسُولَ اللو كيه قال : ولا تَحْلمُوا يآبَائِكعْ , م مَنْ حَلّفٌ 
الله َلمَصْدُقْ » وَمَنْ حُلِف لَه باللِّ يض » وَمَن لَمْ يَوْضّء فَلَيِسَ مِن اللَّهِ » . 
رَوَاة أن بن ماه يِسَنَدٍ حسن/"! 


يد عند جيه 


1] أخرجه ابن ماجه )١١١1(‏ . قال الشيخ سليمان بعد سياقه لإسئاد الحديث عند ابن 


ماجه : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيرهء فإنه متصل » ورواته 
ثقات . ١‏ تيسير العزيز الحميد 0 (١/8؟ .)١١‏ 


كتاب التوحيد 


رم 
نات 


-؟" © 


فول : ما شاء الله وَشِنُتَ 


عَنْ قُتيةَ » أَنَّ يَهُودِيًا أ ى الي كك مَقَالَ : نك ؛ تر كون » تَقُونُونَ : يما 
شَاءَ اللَهُ وَيفْت 20 » وتمُولُونَ : وَالْكَعْبةٍ ٠‏ كَأمومُْ الي يكل إِذا أَرَادُوا أَنْ 
يَكْلِقُوا أَنْ يَقُولُوا : وَرَبٌ الْكغبةء وأَنْ يقُولُوا : ما سَاءَ | للَهُ ثّ شِفْتَ . رَوَاوُ 


)١(‏ وأما قول القائل : ما شاء الله وشعت . فوردت الأحاديث المرفوعة بإنكاره 
والتغليظ فيه . 
وحكي عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي 007 0 احتجاجا بقوله 
تعالى : وما تَقَعُوَا إلا أن أعَْدهم لله وس ين مَضلِوء6 [ الترفة: +/] » 
وقوله : «9وَإِذ َمل للد يل أَّهُ عليه ا مَكَتديه [الأحرّاب : 00م] » 
ونحو ذلك . 
والمعروف عن جمهور العلماء المنع من ذلك ؛ للأحاديث الواردة الصريحة 
في ذلك وأجيب عما احتج به على الجواز بجوايين : 
أحدهما : أن ذلك للَّه وحده» كما انه يقسم بما شاء من مخلوقاته فكذلك 
هذا . 
الغاني : أن قوله : ما شاء الله وشعت . تشريك في مشيئة اللّه سبحانه » وأما 
الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين » فأخبر سبحانه أنه أغناهم » وأن 
رسوله أغناهم , وهو من اللّه حقيقة ؛ لأنه الذي قدر ذلك » ومن الرسول 
يله حقيقة باعتبار الفعل» وكذا الإنعام ؛ أنعم الله على زيد بالإسلام» 


الويصت 


التسَائَيُ وم اا 

وله أيضًا عَنٍ ابن عَبٌاسٍ : أن بجلا َال ّي يي : ما شَاءَ 
فَقَال : :جعي للهينا؟ ب" ما كاه الله وَحَْدَة )11 , 

لان مجه » عن اليل - أي عَائمَه مها - قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنّى 
0 قُلْثُ41] :كما" لأتقم ُمُ القَوْمُ» لَولا ألكم تَمُونُونَ : غرَيِه 
ابن الله . قَالُوا : وا عم لأثْكم الوم ولا نكم تقُوُونَ “عا شاء الله وَشاء ميل 
ا : إككم لأثثم ترم لود الحم شروت 
المَسِيخ ابن الله قَالُوا :ولب" لتقم القَومُ ٠‏ أولا ألم ته ُولُونَ : ما شَّاءَ اللهُ 


وَشَاءَ ميلد . كلكا أَصْبحتٌ أَخْبَوتُ بهَا م مَنْ أَخْبَوتٌ » ع أنَبثُ التي يل 
أب قال : « حل" أَخبوت يها أَحدًا؟» . كُلْتُ : تعم . قال : ميد الله 


قو 


وأنعم عليه النبي يكل بالعتق . وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد 
فالكلام إنما هو فيه » والمنع منهآ*] 


[3] <تيسير العزيز الحميد) .)١٠١78 3.75 /١(‏ 
3 النسائي (//3”) . 

[*] سقطت: ١‏ بل» من (ب) » (ج) . 

53 «السين الكبرى 6 .)٠١870(‏ 

5 ] في (ب) : ١‏ فقلت 6 . 

[3] سقطت : وإنكم») من (ب) . 

03 في (ب) : 9 وأنتم » . 

[] في (ب): دفهل0. 


كتاب التوحيد 

2 ِ 1 2 َم راي ا#جى مض ءًّ 

وَأَتْتَى عَليهِ» ث قال : آم ل فإن طفهلا رَاى ز يا أَخبر بها م من جر 
منكمء وَإِنّكم قُلْكُم كَلِمَةَ كان يم ينتغني عدا وَكَذَا أَنْ1'" أَنْهَاكم عَتْهًا . قلا 


10 : ما شاع الله وَضَاءَ مُحَمَدٌ ) ولكن قُولُوا : مآ شَاءٌ الله وَحْدَهُ ) 1 


د ا 


[3] في (ب): (أني 6 . 

[7] أخرجه أحمد (77/0) . قال الشيخ سليمان : هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا 
اللفظ عن الطفيل . « تيسير العزيز الحميد) )٠١5١1/١(‏ . اه . 
قُلْتُ : لكن أشار إليه ابن ماجه عقب )5١١8(‏ بعدما ساقه بسنده » فقال : عن 
النبي عَكَِبْدَ بنحوه . : 


وَقَول الله تَعَالَى3'؟ : ويالوا ما هي ! 
لهك الآية [الجائية: 614 . 


)١(‏ قوله كك : قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم » يسب الدهرء وأنا الدهرء 
أقلب الليل والنهار» . وفي رواية : 9لا تسبوا الدهرء فإن اللَّه هو الدهر» . 
قال الشافعي : تأويله واللّه أعلم أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهرء 
وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم ؛ من موت » أو هرم » أو تلف » أو غير 
ذلك » فيقولون : إنما يهلكنا الدهرء وهو الليل والنهار. ويقولون : أصابتهم 
قوارع الدهرء وأبادهم الدهر. فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياءء 
فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم » ويفعل بهم . فقال رسول اللَّه يكل : « لا 
تسبوا الدهر ؛ على أنه الذي يفنيكم , والذي يفعل بكم هذه الأشياء» فإنكم 
إذا سببتم فاعل هذه الأشياء » فإنما تسبون الله تبارك وتعالى » فإنه فاعل هذه 
الأشياء . اتتهى . 
وكثير من المشركين يعتقدون أن الله سبحانه هو الفاعل لهذه الأشياء 
ولكن يسبون الدهر؛ لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث » 


[1] في (ب): « وقوله؛. 


لاا ا لا ااا ا لال اا ا ا مم م 20 


فيضيفون ذلك إليه ؛ من إضافة الشيء إلى محله؛ لا لأنه فاعل لذلك » 
ويجري ذلك على ألسن كثير ممن يعتقد الإسلام » كقول ابن المعتز: 
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا ١‏ وأنت والد سوء تأكل الولدا 
وقول أبي الطيب : 

قبححا لوجهك يا زمان فإنه ١‏ وجه له من كل قبح برقع 
وقول الطوفي : 

إن تبتلى باقام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد.خانا 
قال ابن القيم : وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة . 

أحدها : سبه ما ليس بأهل ؛ فإن الدهر خلق مسخر من خلق اللّهِ» منقاد 
لأمره » متذلل لتسخيره » فسابه أولى بالسب والذم منه . 

الثانية عا و ب ا ل 
ذلك ظالم قد ضر من لا يست الع ا 
من لا يستحق الرفعة » وحرم من لاا يستحق الحرمان » وهو عند شاتميه من 
أظلم الظلمة . 

الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وافقت أهواءهم حمدوا 
الدهر وأثنوا عليه » وفي حققيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض 
الرافع المعز المذل » والدهر ليس له من الأمر شيء» فمسبتهم الدهر مسبة 
للّه عز وجل ؛ ولهذا كانت مؤذية للرب سبحانه . فساب الدهر دائر بين 
أمرين لا بد له من أحدهما ؛ إما مسبة الله » أو الشرك به . فإنه إن اعتقد أن 


كناب التوحيد 


2 0 رك‎ ٠ 20 ٠ 
يشت الذَّهْرَ» ونا الدَّهْدا" ؛ أكَلْبُ اللَّيلَ وَالتّهَارَ»2'1 . وَفِي روَايّة : ولا‎ 


تَسَيُوا 


(000 


61 
1 
1 
]5[ 
6 


الدّهْرَءِ فَإِنَّ الله هُوَ الدّهْدِ و1" . 
د 


الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك :وهو يسن:من فعله فقن سب الله تقال :. ادي 150 

قوله : « وأنا الدهر) . 

قال الخطابي : معناه أنا صاحب الدهر» ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى 
الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمورء عاد سبه إلى ربه 
الذي هو فاعلها . وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. 

وفي رواية لأحيد في الحديث : ١‏ بيدي الليل والنهار. أجدّه وأبليه» 
وأذهب بالملوك » وفي رواية : 9 له لا تسبوا الدهرء فإن اللّه قال : إنه الدهرع 
الايام والليالي لي ء أجددها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك 76*؟. قال 
الحافظ ابن حجر : سئده صحيح . 

فتبين بهذا خطأ ابن حزم فى عده الدهر من أسماء الله الحسنى . ولو كان 
كذلك لكان الذين قالوا: «وبًا يلكا إِلَا ألدَهْرّيه [الجائية: +؟] 
كار 

أخرجه البخاري (1875) » ومسلم (7/97145) . 
أخرجه مسلم (0/975145) . 

وتيسير العزيز الحميد ) (١/١ه١١ .)٠١84-‏ 
أخرجه أحمد (497/1) من حديث أبي هريرة . 
١‏ تيسير العزيز الحميد 6 )٠١55/1١(‏ . 


كتاب التوحيد 
َابَ 
النَّسَمّي بِقَاضِي القَضَاةٍ وَنَحُودِ 
في الصّححيح عَنْ أَِي هُريْةَ » عَن التي كك قَال1' : : إن أخئة شْمَعَ اشم عِنْدَ 
للها : رَجلٌ يُسكى<© ملك الأَملَن0551© ٠‏ لا مَالِكَ إلا اللّهن1 . 


. » قوله يك : « إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك ... إلخ‎ )١١ 
. ذكر مسلم » عن الإمام أحمد » عن أبي عمرو الشيباني : أن معناه : أوضع‎ 
. قال عياض :معناه : أنه أشد الأسماء صِغارًا . وبنحو ذلك فسره أبو عبيد‎ 
. ولمع الذليل وخنع الرجل : ذل‎ 
وقد فسر الخليل «أخنع ) بأفجر » فقال : الخنع : الفجور.‎ 
» وفي رواية : 9 أخحنى الأسماء ؛[؟؟ من الخنا» بفتح المعجمة وتخفيف النون‎ 
. مقصور » وهو الفحش في القول‎ 
. » (؟) قوله : «رجل يسمى‎ 
بصيغة المجهول من التسمية» أي : يدعى بذلك ويرضى به . وفي بعض‎ 
: الروايات : « تسمى » بفتح الفوقية وتشديد الميم ماض من التسمي » أي‎ 
. ) قوله : « ملك الأملاك‎ )( 


)1١[‏ سقطت : د قال ) من (ب). 

[3] في (ب): ( الملوك » . 

[*] أخخرجه البخاري (5705) ؛ ومسلم )7١141(‏ . 
[4] أخرجه البخاري (570) . 


كتاب التوحيد 


00 : ل : شَاهَان شّا2)0 , 
تفي أي ولي على الل و ْم القيامَةٍ وَأَخْيثُهُ و11 , 


ْله : « أَخْتعُ » تغني7' : أَوْضَعُ . 
د 


هو بكسر اللام من ملك . و( الأملاك » : جمع ملك . 
ثم أكد النبي يَكه التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله : دلا مالك 
إلا اللّه» . 
والفرق بين الملك والمالك : أن المالك هو المتصرف بفعله » والملك هو 
المتصرف بفعله وأمره . ذكره ابن القيم1؟؟ . 

. قوله : مثل شاهان شاه‎ )١( 
هو بسكون النون والهاء في آخره » وقد تنون » وليست هاء تأنيث » فلا يقال‎ 


وإنما مثله سفيان بشاهان شاه ؛ لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصرء 

فنبه سفيان بأن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك » بل 

كل ما أدى معناه بأي لسان كان» فهو مراد بالذم . ذكره ابن حجر . 

وقد ألحق أهل العلم بذلك : قاضي القضاة » وسلطان السلاطين . 

قال ابن أبي جمرة : يلتحق بملك الأملاك : قاضي القضاة » وإن كان قد 

اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة » وقد 
[1] أخرجه مسلم )5١11537(‏ . 


3:'] في (ب): «أي0. 
[*] 7 تيسير العزيز الحميد ) .)١٠١5/8/١(‏ 


]1[ 


027 اا اا ااا اا ااا اا ا ا لا اا ااا ا اا اا اا ا 0 1 ااا ااا ا ام اا ااا اااي 0ك 


سلم أهل المغرب من هذاء فاسم كبير القضاة عندهم : قاضي الجماعة . 
وزعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة جائز» واستدل بحديث : 
« أقضاكم علي » قال : فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض 
يكون أعدل القضاة وأعلمهم في زمانه : أقضى القضاة . أو يريد إقليمه أو 
بلده . 

وتعقبه العَلَّمُ العراقي » فصوب المنع » ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك 
وقع في حق من خوطب به» ومن يلتحق بهم » فليس مساويًا لإطلاق 
التفضيل بالألف واللام . 

قال : ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب . ولا عبرة بقول 
من ولي القضاءء فلذ في سمعه» فاحتال في الجواز» فإن الحق أحق أن 


]١ ع1‎ 


( تيسير العزيز الحميد » .)1١5١- 5١١9/١١‏ 


بَابَ 


»© "© 


ايرام أَسْمَاء الله ه تَعالى , وَتَعيير الاشم أل ذَلِكُ 
عَنْ أبِي شْرَئْح أله كان بكتى أبَا الحكم(©؛ قال َهُ الي كَل : « إِنَّ 
الله هوَ اكه(" , وَإلَيْهِ الْحكم ) . قَقَالَ : إن قَوْمِي إِذَا اخْتَلقُوا في شَيْءٍ 
نون 0 0 


٠.0 
و‎ 
م‎ 


ل بن الولِّ؟ ١‏ قال : شر وَشسلِم » وَعيد اللو . قَالَ : َم أَكْيَدِهُعْ ؟) 
قُلْتُ : شر . قَال ا 0 شُرَئْح ) . . رَوَاهُ أبُو دَاوٌدٌ 00 
ل 


. » قوله في حديث أبي شريح : (إنه كان يكنى أبا الحكم‎ )١( 
» قال بعضهم : الكنية قد تكون بالأوصاف » كأبي الفضائل » وأبي المعالي‎ 
وأبي الخير» وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد » كأبي شريح »وأبي سلمة » وإلى‎ 
» ما يلابسه » كأبي هريرة » فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة » فكناه بأبي هريرة‎ 
. وقد تكون للعلمية الصرفة » كأبي بكر"‎ 

(؟) قوله : «إن الله هو الحكم» . 
قال في « شرح السنة » : الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه . 
وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى» كما قال : «إوأّه يحَكُّهُْ لا مُعَقّبَ 
لكيه 4 [العد: .]4١‏ 


1 أخرجه أبو داود (418) . 
[؟] ١(تيسير‏ العزيز الحميد) ( .)١١55 40١١562‏ 


بَابَ 
مَنْ هَرَّلَ بِشَيءٍ فِيهِ ذكرٌ الله أو القّرْآنِ أو الرسُولٍ 


ع 


َكَل الله تعالى : «إوكين سَاآلتَهْْ يتوت إِنَمَا حكنًا نوش 
وَيلْمَمكُ6 الآية [الثرية: ه 

عَنٍ ائنٍ عُمرء وَمُحمَدٍ بن تغب » ورب ألم وَتاة - دحل حَدِيثُ 
بَعْضِهم في تغض- : أله قَالَ رَجُلُ في عَزْوة وك : كا رأ يذل 9 مولا 
َرْعَت بُطوئاء وا أَدّب ألْسئة"» ولا أبن عِنْدَ اللمَاِ - يَغنِي رَسُولَ الله 
1 وَأَضْحَابَهُ القّوَاءَ - فَمَالَ لَهُ عَوْفُ 4 50 5 كَذَّبْتَ » وَلكِنّكُ مُتَافة. ٠‏ 
أُخبرد ر شول الله يه . هت عَوْفٌ بن مالكِ إل رَسُولٍ الله يله لير ١‏ 
قَوَجَدَ القُوآنَ كَدْ سَبَقَهُ . فَجَاءَ ذَلِكَ الل إِلَى رَسُولٍ الله يله وَقٍَ 7 
وَرَكُبَ نَاقَتَهُ ٠‏ َال : يَا رَسُولَ الله نما كنا نَحُوضُ» وثلعَث» وتكتحدَّتُ 
00 . كَالَّ ان تمر : عََئي أَنْطد ليه متعلما 
بشعة نَاقَةِ وَسُولٍ الله وك » وَإَنَّ الحجارةًة" تَدَكْبُ رجليه » وَهُوَ يَقُولُ : إِنّمَا 
كنا نَحُوضُ وَتَلْعَبُ » فَقُولُ لَهُ رَسُولُ الل ل 00 وَمَاييو ورسولو 
َكَّ مهمون هل ١‏ [ التُوبة : 0 . ما يَلْتَقِتٌ إِلَيِه » وَمَا يَرِيدٌهُ هُ عَلَيهكة! . 


[] في (ب) : «السانًا » . 

13 سقطت : ١‏ بن مالك © من (ج) . 

[*] في (ب) : « والحجارة ) . َ 

[4] في (ب) زيادة : 9لا تعتذروا قد كفرتم ... الآيات 6 . 
هع أخرجه ابن جرير .)1177/١٠١(‏ 


د واي_ر 
نات 
و ساس وه ّ_- 


مَا حَباءَ في شُولٍ الله تَعَالَى : لين أذقنته حمة مِنَا 


ف 1 2 دي دير َيه لقان هد 4 الآية [ كحّلت: ه] 


قَالَ مُجَاهِدٌ : ون 1" 
وَقَالَ ان عباس : ثري : ين عند 

وَقولِ ان إِنَمآ يي «ضد. 0 . 

َال قََادَه ُ: عَلَى عِلْمٍ مني بُومجوه المكايب!"] 
وَقَال آحَدونَ : علَى عِلْم بن اللوِأَّي لَهُ أَهزٌ1"؟ وَهَذًا مَغتى قَوْلٍ مُجَاهِدٍ : 


وَعَنْ أَبِي هْرَئْرة » أنه سَمِع رَسْولَ الل يكل يَثْر :لد تََائدٌ مِنْ يني 
إسْرَائِيلَ : بوص » وَأفْرع » وَأَعمى . فََرَادَ الله أَنْ يليه » كبعت إِلَتِِمْ ملكا 
كّى اوس ء كفا : أي ب أَعث لوك ؟ كال : لو حهن » وَجِلدٌ خسن : 
وَيَذْعَبُ عَني الذي قَذ مذي النّاسُ به 

د 0 


[1] أخرجه ابن جرير (7/78) . 

[؟] أخخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ التفسير» (17177) . 

أسخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ التفسيرة )17١75(‏ عن الشدّي . 
[4] أخرجه ابن جرير (17/74) . 


ا برع وق ل 0 « 
0 1 ل 


أت إِلَيَِ ؟ قَالَ : الْمتمْ » فأعطي كَاةٌ وا 

0 
وَلِهَذَا وَادِ د بئ العتّم . 5 

َال : ثُم إِنّهُ أنّى الأبْرَصٌ في صُورَتِهِ وَهَيعيه كقَالَ : رجل يشكين ء 
القع يجبا" في حفري »كلاب لي اع بل بك أَسْألّكَ 
الذي أغطاك اللّوْنَ الْحَسَنّ ٠‏ وَالْجِلْدَ الْحَسَن » وَالْمَالُ بَعيدا بلع + به في 
سَفَرِي . فَقَالُ : الْحَقُوقٌ كثِيرَةٌ . فَقَالَ لَهُ : كي أَعغرفكَ ! ألم تكن أن 
يَقْدَّدِكَ الئان» فَقِيرَاء فَأَعْطَاكَ اللّهُ عَدٌ وَجَلَّ المَالَ ؟ فَقَالَ : نما وَرِنْتُْ نْتُ هَذَا 
المَال كايا عن كاير . فَقَالُ : إن كنت اذا ؛ مَصَيْرَكَ الله إلى ما كنت . 

قَالَ : وار ى الأكْوعَ في ورج كََالَ له ِل ما َال لهذا و علي ل ما 
رَدٌ عَلَيِهِ هذا . كَمَالَ : إِنْ كُنْت كَاذِبًا فَصَيْرَكَ الله إِلَى مَا كنت . 


م 


[1] في (ب): دفقال». 
[] في (ب) : ( الجبال ) . 


كتاب التوحد 


حبك 

َال" : وا ى الأَعْمى في صُورَته وقيبههة"؟ فَقَالَ : رَجْلُ مشكِينٌ » وَابْهُ 

سيل » قد اث بي الججال”"! في قري » لا بلا لي الي إلا با بالله 

بك . أَسأّكَ الذي رد عَلَِكَ بم بَصَرَكَ ؛ َاةٌ تلم بها في سَفَرِي . قَقَال : قَدُ 

كُنْتُ أغمى فر الله لي : ري ذا نت : ونع ما جعت فزلو 

أجْهَدُكَ اليو , 0 بش أَحَذْتهُ لِلِّ . قَقَالَ : أَمْسِكُ مَالّكٌ ‏ فَإِنّمَا اليثم » فَقَدْ وْضى 
عَنْكُ » وَسْخِطٌ عَلَى صَاحِبَيِكَ ) . أشرجاةة؟؟ . 


+ 


ُ 


3] سقطت : ( وهيئثته ) من (ج) . 

[5] في () : دفقال». 

[*] في (ب) : و الجبال» . 

[5]) أخرجه البخاري (74515) » ومسلم (595715) . 


كتاب التوحيد 
بَابَ 
قَولٍ الله تَعَالَ : «إقلمًا َاتَنهُمَا صَلِحَا جعلا لم سَرَكهَ فيمآ 
َاتنهما 6 الآية [الآعراف: ]15١‏ 


قال ابْنُ حزم ل لس 
عَمرول'!ع وَعَيْكِ الكغبة ) مَا أَشْبَةٌ ذَلِكَ ع حَاسًا عَتَدِ المطلِب20 . 


إن 
عبد المطلب . 
قال ابن القيم : لا تحل التسمية بعبد علي » وعبد الحسين » ولا عبد الكعبة . 
وقد روى ابن أبي شيبة عن هانئ بن شريح قال : وفد على النبي كَل قوم : 
فسمعهم يسموت رجلا عبد الحجرء فقال له: وما اسم ك؟) قال : 
عبد الحجر . فقال له رسول الله يل : وإنما أنت عبد الله 14"؟ . 
فإن قيل : كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه 
يي : « تعس عبد الدينار الحديث » وصح عنه أنه قال : ١‏ أنا النبي 
لا كذب » أنا ابن عبد المطلب ]!؟؟ , 
فالجواب : أن قوله : « تعس عبد الدينار» لم يرد الاسمء وإنما أراد به 


[3] في النسخ الثلاث : 9 كعبد عمر » . 

[؟] أخرجه ابن أبي شيبة (/1017) . 

اع أخرجه البخاري (5885) من حديث أبي هريرة . 
[4:ع] أخرجه البخاري )١854(‏ من حديث البراء بن عازب . 


كناب التوحيد 

وَعَن ابن عَياس فى الآية: قَالَ: لكا تَعَشَامَا آدمٌ حَمَلّتُ» فَأْنَاهُمَا 

61 ِِ 1 م 1 ً. و ؟رة م ع 

إِْلِيسٌ ) َقَالٌ : إِنْي صَاحِبِكُمَا الَذِي أخرجتكما بن الْجَنْدِ لَتطِيعئّي» أؤ 


- 


لأعآى 3" كر أيْلٍِء كيخرج مِن بَطيكِء كيَسْقهُ وَلأهْعَلنَ 


الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم » فرضي بعبوديتهما عن 
عبودية ربه تبارك وتعالى . 
وأما قوله : 9 أنا ابن عبد المطلب » فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك » 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» 
والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. ولا وجه 
لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة » فقد كان أصحابه 
عٍِ 2 
يسمون بني عبد شمس » وبني عبد الدار بأسمائهم ؛ معبد لغير الله كعبد 
شمس ابن الحارث بن المطلب » وعبد شمس ابن الحارث الغامدي» أبو 
ظبيان » وعبد يزيد أبو ركانة ولا ينكر عليهم النبي يَكِيْةٍ ذلك . فباب 
الأخبار أوسع من الإنشاء » فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء انتهى ملخصا . 
وذكر بعضهم أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » كما ذكره ابن عبد البر» وقال : كان على عهد 
النبي يَلِدِ ولم يغير اسمه فيما علمت . 
وقال الحافظ ابن حجر : وفيما قاله نظر» فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره 
بنسب قريش » ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب . 
وأما قول ابن حزم : حاشا عبد المطلب . فلا يدل على أن مراده الإجماع 


3 في (ب) : ١‏ ليعطيني أو أجعلن له؛ . 


كتاب التوحيد 


4 
7 0000 14 0 2 ءًَ 00 و 
نم حملت » فاأتاهما » فقال مثل قوله : فابيا أن يُطيعاة » فخرج مَينَا . ثم 
حَمَلَّتٌ » فَأتَاهُمَاا"1» مَذَكَرَ لَهُمَاء فَأَدْرَكَهُمَا محث الْوَلَّدِء هسَْيَاةُ عَبِدَ 


الْحَارثِ . فَذَلِكَ قَوْلَهُ : مجعلا لم شُرَكهٌ نيمآ +اتنهما» . رَوَاهُ ابْنْ 


ه1110 , 


على جواز التسمية بعبد المطلب . فيحتمل أن يكون مراده أنهم لم يتفقوا 

على تحريم التسمي بعبد المطلب» بل اختلفوا» ويحتمل غير ذلك! ‏ . 
(1) قول قنادة في قوله : لصلِصًا علا آم شرك يمآ َاتَلهُمَا» [ الأعراف : 

قال : « شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته ) . 

أي : لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث » لا أنهما عبداه . ففرق بين 

الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 

وقد استشكل بعض المعاصرين قول قتادة بأنهم فسروا العبادة بالطاعة » فيلزم 

على قول قتادة أن يكون ذلك شركا فى العبادة . 

أجيب : بأن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم » فإن لازم العبادة أن 


1] سقطت : ١‏ ولأفعلن ؛ من () . 

[13"] في  :)(‏ فأتى » . 

81] أخرجه ابن أبي تم في ١‏ التفسير؛ (5 816). 

[4] أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ التفسير6 (8559)» وابن جرير )١517/9(‏ . 
7ع «تيسير العزيز الحميد» .)١١١١-1١١595/١(‏ 


كتاب التوحيد 


ا 0000 


جح ل 


.2 وَلَهُ بسَنَدٍ م يح عَنْ مُجَا هِدٍ في قَوْلِهِ : لين ءاتدّنا و ملحا [ الأعراف : 
8 قال أَممَقا ف أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَانة'؟ . وَذْكرَ مَعْنَاهُ عن الحسَن وب سَعِيدٍ 


+ جد جيه 


يكون العابد مطيعًا لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة . 

أو يقال : هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم » أي : لما كانت الطاعة 
ملزومة للعبادةل'! , والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة » جاز تفسيرها 
بذلك » وهذا أولى 7" . 

وأما حديث عدي فإنما أطاعوهم في التحليل والتحريم » فلا إشكال » والله 


أعل[4؟ ' 


61 أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ التفسير» (85148) . 

[] جاء في هامش الآصل بخط الشيخ أبا بطين : « قوله : ملزومة للعبادة . غير صحيح » 
فليس كل مُطاع معبودًا كالنبي يَفِيِ وأولي الأمره . 

[*] جاء في الهامش بخط الشيخ ما نصه : في الجواب نظرء والإشكال إنما هو في تفريق 
قتادة بين العبادة والطاعة , والجواب أن طاعته في هذه التسمية كطاعته في سائر 
المعاصي » والمعاصي نوع من الشرك لأنها طاعة للشيطان » وقول قتادة : لاا في 
عبادته . أي : لا يشركا في عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله وهي ما أمر به 

5 احور ا ار 0 0 


كتاب التوحيد 
َبَابَ 


ا ام > م > عستو 4ع - 
قَوْلٍ الله تَعَاىَ : «#ويلر الأساة سي ادعو 00 


. قوله كلِِ : «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة)‎ 0١١ 
: قال ابن القيم : إحصاؤها على ثلاث مراتب‎ 
. المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها‎ 
. المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها‎ 
المرتبة الثالغة : دعاؤه بها كما قال سبحانه : مويه الْأَسماك للْسَي فادعوه‎ 
يها 4 [ الأعراف : مع.‎ 
. وهو نوعان : دعاء ثناء وعبادة » ودعاء طلب ومسألة‎ 
فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا» وكذلك لا يسأل إلا بها‎ 
فلا يقال : يا موجودء أو : يا شيءء أو يا ذات اغفر لي » بل يسأل في كل‎ 
مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب » فيكون السائل متوسلا إليه‎ 
. بذلك الاسم‎ 
ومن تأمل أدعية الرسل » لاسيما خاتمهم عليه وعليهم السلام» وجدها‎ 
مطابقة لهذاء كما تقول: رب اغفر لي وارحمني » إنك أنت الغفور‎ 
ٍ الرحيم . ولا يحسن : إنك أنت السميع البصير.‎ 
ولكن أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردّاء وهو غالب الاسماء,‎ 
كالقدير» والسميع» والبصير» والحكيم» فهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا‎ 
ومقترنًا بغيره » فتقول : يا عزيزء يا حكيم » يا قديرء يا سميع » يا بصير » وأن‎ 


مومسم ممم ذخأم ييا يي يلايللا 


يفرد كل اسم ء وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه وبه ‏ يسوغ لك الإفراد 
والجمع . 

ومنها ما لا يطلق عليه مفردّاء بل مقرونا بمقابله » كالمانع» والضارء 
والمنتقم » والمذل » فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي » 
والنافع » والعفوء والعزيز» والمعزء فهو المعطي المانع» الضار النافع؛ 
المنتقم العفوء المعز المذل ؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا 
بمقابله » لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبية » وتدبير الخلق » والتصرف فيهم ؛ 
عطاء ومنعا ونفعا وضراء وعفوا وانتقاماء وإعزارًا وإذلالا . 

فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار» فلا يسوغ . فهذه الأسماء 
المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض 
حروفه من بعض ؛ ولذلك لم تجيء مفردة » ولم تطلق عليه إلا مقترنة . فلو 
قلت : يا ضارء يا مانع » يا مذل ؛ لم تكن مثنيا عليه » ولا حامدا له» حتى 
تذكر مقابلها . انتهى ملخصًا من كلام ابن القيم . 

قال ابن حزم : جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء 
أصلا . 

ونقل عنه أنه قال : صح عندي قريب من ثمانين اسما اشتمل عليها الكتاب 
والصحاح من الأخبار» فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد . 

وقال القرطبي في 9 شرح الأسماء الحسنى » : العجب من ابن حزم ذكر من 
الأسماء الحسنى نيقًا وثمانين فقط» واللَّه سبحانه يقول : «إمًا فَرَطْنًا في 
لكت من مويه [الأنعام: "م » ثم ساق ما ذكره ابن حزم » وفيه من 


(010 


1 


ماكر الت ولت 01 104 الآية بريد ب 


عانم عن ابن عكا - « يلْودُوت ف أسمليف سملي 46 : 


الزيادة على ما تقدم : الرب» الإلهء الأعلى, الأكبرء الأعزء السيدء 
السبوح » الوتر» المحسن » الجميل» الرفيق » الدهر . انتهى . 

وقد تقدم بيان خحطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء اللّه سبحانهط؟؟ . 
وقوله تعالى : «إودروأ الْدِنَ يُلْحِدُوت ف أَسَمنيو-) [الأعراف : 01١‏ . 
قال ابن القيم : والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل » كما يدل عيله مادة 9 لحد» فمنه 
اللحد » وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط » ومنه الملحد 
في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه أنواع : 

أحدها : أن يسمى الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من 
العزيز » وتسميتهم الصنم إلهًا . وهذا إلحاد حقيقة » فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجبا بذاته » أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك . 


.)١١11952ل11١١5-1١1١١5/١(‎ ) تيسير العزيز الحميد‎ ١ 
التفسير‎ ١ لم أجده عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وإنما هو عن قتادة في‎ 
.)8685( 


كتاب التوحيد 


م 01 
وَعَنْهُ : سَمُوا اللاتّ مِنَ الإلهء وَالعرّى مِن العزيزا'؟ . 


وثالثها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص » كقول أخخبث اليهود : 
إنه فقير . وقولهم : إنه استراح بعد أن تلق خخلقه . وقولهم : يد الله مغلولة . 
وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته . 

ورابعها : تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها » وجحد حقائقها» كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا 
معاني » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم» 
ويقولون : لا حياة له ولا سمع ولابصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به . 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة » وهو يقابل إلحاد 
المشركين » فإن أولئك أعطوا من أسمائه وصفاته لالهتهم » وهؤلاء سلبوا 
كماله » وجحدوهاء وعطلوهاء وكلاهما ملحد في أسمائه . 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد» فمنهم الغالي والمتوسط 
والمتلوث . 

وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه : أو وصفه به رسوله عَكئِيْةِ فقد 
ألحد في ذلك» فليقل أو ليستكثر. 

وخامسها : تشبيه صفاته بصفات خلقه » تعالى الله عما يقول المشبهون 
علوا كبيرا . فهذا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطلة » فإن أولئك نفوا صفات 
كماله وجحدوها,) وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد, 
وتشعبت بهم طرقه » وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك 


[1] أخرجه ابن أبي حاتم (8585) . 


كتاب التوحيد 
وَعَنِ الأَغمش : يُدْحِلُونَ فِيهَا مَا لَيِسَ مِْهَال'؟. انتهى1'" . 
د 


كله» فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولم 
يشبهوها بصفات خلقه » ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى » بل 
أثبتوا له الأسماء والصفات » ونفوا عنه مشابهة المخلوقات » فكان إثباتهم 
بريئا من التشبيه » وتنزيههم خاليًا من التعطيل , لا كمن شبه حتى كأنه يعبد 
صنماء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما . 

وأعل افيه وكيني لكر لما أن امل السام ربط فى الملل وده 
مصابيح معارفهم ##من سَجِرو مُركَوٍ يو لا ا مقي ولا عرييّ يق يَكَادُ 
ا وه بك ل تنتنة كو 11 قل ذر جيف لله زؤرواتك 17ذ> 
[ الثُور: ه7300 . 


1] 53 00 
١ 3‏ تيسير العزيز الحميد » )١١77-1١١178/١(‏ . 


بَابٌ 
َا يُقَالُ : الشّلامٌ عَلَى الله 
في الصّحِيح عَنٍ ابْن مَسْعُودٍ » قَالَ : كنا إِذّا كنا مَع التي كله في الصَّلَاةٍ 
نا : السْلَامُ عَلَى الله من عِبَادِوء الحَلَامُ عَلَى كُلَانٍ . كَقَالَ الي يلق : 
لَاتقُولُوا الشلَامُ عَلَى الل فَإِنّ اللّهَ هُوَ السَلَامُ 5١3,‏ . 
ا 


[1] أخرجه البخاري (81*5) , ومسلم .)15٠١57(‏ 


كتاب التوحيد 


باب 
فول : اللهُمَ اغْفِرُ لِي إِنْ شِنَّتَ 
فِي الم 1 يح عَنْ أبِي هُرَيْرةً: أن َسُولَ الله ينه كال : دلا يَعُرَ11] 


َحَدكُمْ : 1 اغَفِوْ لي إن سِعتَ200, الل وحم مني إِنْ سكت ع ليَعِْمٌ 
المسألة© ل ا ل ا 


)١(‏ قوله في الحديث : ١‏ اللهم اغفر لي إن شعت 
قال القرطبي : إنما نهى الرسول له 
الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب ؛ ولأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن 
حصل وإلا استغنى عنه . ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار 
والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلًا على قلة اكتراثه 
بذنوبه وبرحمة ربه . 
وأيضًا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة وقد قال يَكِِ : « ادعوا الله وأندم موقنون 
بالإجابة واعلموا أن الله لا يستعجيب دعاء من قلب غافل لاو[ . 

(؟) قوله : « ليعزم المسالة ) . 
قال القرطبي : أي ليجزم في مسألته » وليحقق رغيته » ويتيقن الإجابة ‏ فإنه 
إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة » وعلى أنه 
مفتقر إلى ما يطلب » مضطر إليه » وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله 

13] في (أ)ء (ب) ء (ج) : دلا يقول» . 


[؟ع] أخرجه الترمذي (7415) من حديث أبي هريرة . وانظر « تيسير العزيز الحميد 6 
.)١15/1‏ 


كتاب التوحيد 
> ”مزاع يد وس ع 11ح كك 
فإن الله لا مُكرة لهُ 
وَلِمُسْلِم : « وَلئِعْظِمِ الدِغْبَة2"0» فَإِن الله لا يَتَعَاظَمَهُ د عَيِءٌ أَعْطَاةُ 0 


+ 


«أمّن محِيب الْمطبطرٌ إدَا 45 [الكمل : 5جم1؟؟ . 

)1( 51100000 
أي : فإن الله لا مكره له» هذا لفظ البخاري في « الدعوات 6» ولفظ مسلم : 
«لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت » اللهم ارحمني إن شعت » ليعزم 
المسألة في الدعاء» فإن الله صانع ما شاءء لا مكره له) . 
قال القرطبي : هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة ؛ لأن 
اللّه تعالى لا يضطره إلى فعل شىء دعاء ولا غيره» بل يفعل ما يريد 
ويحكم ما يشاءء ولذلك قيد اللّه تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله : 
«فِيكسْفٌ ما تَدَعونَ إِليَهِ إن سآ [الأنعام: ]4١‏ » فلا معنى لاشتراط 
المشيئة فيما هذا سبيله1 ! . 

(؟) قوله : « وليعظم الرغبة 6 هو بالتشديد » ١‏ فإن الله لا يتعاظم شيئا أعطاه ) . 
يقال : تعاظم زيد هذا الأمر؛ أي : كبر عليه وعسر 


. ) في (ب): (فإنه‎ ]١[ 

[؟] أخرجه البخاري (171779) » ومسلم (1519) . 
3*] ( تيسير العزيز الحميد ) (١//ا1١1١).‏ 

[14] أخرجه مسلم (17179) . 

هع (تيسير العزيز الحميد) .)١١78/١(‏ 


كتاب التوحيد 


يَقُولُ : عَبْدِي وَآَمَتِي 
في الصّ 0 كه ثَالّ : ٠‏ لا يَعُلُ أَحَد كم : 


أَطْعِعْ رَبك » وَضُئءْ رَيّلكَ0© ا 000 


اه 


6 


قال بعضهم : والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد . 

وقيل السؤال والطلب . 00 هذا القول بالإلحاح . 

والأول أقرب » أي : لسعة جوده وكرمه لا يعظم عليه إعطاء شيء» بل 
جميع الموجودات في أمره يسير» وهو على كل شيء قدير . فالاقتصار على 
الدنيء في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمهل'؟ . 

قوله يك : « لا يقل أحدكم عبدي أمتي ... إلخ ) . 

قوله : « أطعم ربك » بفتح الهمزة » أمر من الإطعام . 

قوله : « وضيء ربك » أمر من الوضوء . 

قال الخطابي : وسبب المنع : أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد 
لله ء وترك الإشراك به فتركت المضاهاة بالاسم ثعلا يدخل في معنى 
الشرك . ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد . 

وأما من لا تديد غلئه مرو سات اللكيزاناث والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك 
عليه عند الإضافة » كقوله : رب الدار والثوب . انتهى 

وقال البغوي في « شرح السنة ») كقول الخطابي سواء » وزاد . ولم يمنع من 


9 تيسير العزيز الحميد ) (١/5؟١١).‏ 


] 1 
] 
1 
1 


00 ا ا ا 0000000 ا ااا ااا 010000000 اا 0011 1 101 01 010001 اا ا 201010001 


أن يقول : سيدي ومولاي ؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على من 
تحت يده ولذلك سمي الزوج سيداء قال تعالى : «إوَأَلَيَيَا سَيَدَهَا لَدَا 
لباب [ يُوسُف : 10] » وقال النبي يَكِيِ للحسن : « إن ابني هذا سيد )1'1 , 
والمولى كثير التصرف من ولي ) وناصر ) وابن عمٌّ 5 وحليفٍ » ومعتق . 
وأصله من ولاية أمر وإصلاحه » فلا يمنع أن يوصف به مالك الرقبة » على أنه 
جاء في رواية : « ولا يقل العبد مولاي 70" . 

ومنع السيد من أن يقول : عبدي؛ لأن هذا الاسم من باب المضاف»ء 
ومقتضى العبودية له» وصاحبه عبد 1" متعبد1"] بأمره ونهيه » فإدخال 
مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك ١‏ ومعناه راجع إلى البراءة من 
الكبر والتزام الذل والخضوع » فلما يحسن لعبد أن يقول : فلان عبدي . 
بل يقول : فتاي » وإن كان قد ملك فتاه » امتحانا وابتلاء من اللّه تعالى 

٠.‏ إ- 5 م 2 0 حرس مر ٠.‏ .و للم لاسا 

لخلقه» كما قال الله تعالى : «إوَحَمَلنَا بَنْصَكُم لَعْضٍ فئنةً» 
[ الفرقان : ]26 وعلى هذا امتحان الله أنبياء» » وأولياءه ؛ ابتلى يوسف 
بالرق » ودانيال حتى سباه بختنصر .انتهى!؟! . 

قال ابن مفلح في « الفروع » : وظاهر النهي التحريم » وقد يحتمل أنه 
للكراهة » وجزم به غير واحد من العلماء . 


أخرجه البخاري (51795/) من حديث أبى بكرة . 

أخرجه مسلم )7١1149(‏ من حديث أبى هريرة . 

في الأصل : 9 متعبده) . 1 

هذا النقل عن البغوي هو من إضافات الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى . 


000 


611 
1 


فإن قلت : قد قال اللّه سبحانه حكاية عن يوسف عليه السلام : «أَدْكدرَنٍ 
عند ريلك [يُوسْف : 5 » وقال النبي يك في أشراط الساعة : أن تلد 
الأمة ربتها )7'؟. فهذا يدل على الجواز. 

قيل أما الآية » فعنها جوابان : 

أحدهما - وهو الأظهر- : أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا 
بخلافه . 

والثاني : أنه ورد لبيان الجواز» والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم . 
وأما الحديث » فالذي فيه فليس من هذا الباب ؛ للتأنيث . والمنهي عنه أن 
يقول ذلك للذكر؛ لما فيه من إيهام المشاركة ؛ وهو معدوم في الأثثى . 
أو يقال : بحمله على الكراهة في الأنثى أيضًا ؛ لورود الحديث بذلك دون 
الذكرء فإنه لم يرد فيه إلا النهي . 

ويقال- وهو أظهر- : إن هذا ليس فيه إلا وصفها يذلك لا دعاؤها به؛ 
وتسميتها به . وفرق بين الدعاء والتسمية » وبين الوصف » كما تقول : زيد 
فاضل . فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه بول"! . 

قوله : « وليقل سيدي ) . 

قيل : إنما فرق بين السيد والرب ؛ لأن الرب من أسماء الله تعالى ؟ اتفاقا ‏ 
واختلف في السيد » هل هو من أسماء الله تعالى ؟ ولم يأت في القرآن أنه من 


أخ رجه البخاري : (/ا/ا/ا54) ) ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب . 
« تيسير العزيز الحميد ) .)١١585 -١1١51١(‏ 


كناب التوحيد 
ماة ل -00 
وَمَوْلاي 


: ولا يق ]١[‏ د كع : عَيْدِي وَأْمَتي ) وَلْيَقُلُ : قْتَايٌ 


أسماء الله لكن فى حديث عبد الله بن الشخير : « السيد اللّه ع3"؟ . 
عاك القرك: انام الفا اللّه سبحانه فليس هو في الشهرة والاستعمال 
كلفظ الرب » فيحصل الفرق7" . 

)١(‏ قوله: «ومولاي). 
قال النووي : المولى يطلق على ستة عشر معنى » منها : الناصر» والمولى » 
والمالك . وحيئهذ فلا بأس أن يقول : مولاي . 
قال في ١‏ الفروع » ولا يقل : عبدي وأمتي » كلكم عبيد الله » وإماء الله . ولا 
يقل العبد لسيده : ربي . وفي ١‏ مسلم » أيضًا : « ولا مولاي» فإن مولاكم 
الله . وظاهر النهي التحريم . وقد يحتمل أنه للكراهة » وجزم به غير واحد 
من العلماء كما في « شرح مسلم ؛ . انتهى . 
وظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب . 
وأجيب بأن مسلمًا قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش » وأن منهم من ذكر 
هذه الزيادة » ومنهم من حذفها . قال عياض وحذفها أصح . 
فظهر أن اللفظ الأول أرجح» وإنما صرنا للترجيح ؛ للتعارض بينهما؛ 
والجمع متعذرء والعلم بالتاريخ مفقود » فلم يبق إلا الترجيح . 
وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا : « لا يقولن أحدكم : 
عبدي وأمتي » ولا يقول المملوك : ربي وربتي . وليقل المالك : فتاي 


13] «تيسير العزيز الحميد) )١١517/١(‏ . 
[؟5] سيأتي . 
ال أخرجه البخاري (؟551١)‏ ؛ ومسلم (17549) . 


كتاب التوحيد 


١ 1 58‏ 
وَقْتَاتتي” 6 وَغْلامِي 16 


00 


11 
[؟] 
] 
[] 


+ جد ايه 


وفتاتي . وليقل المملوك : سيدي وسيدتي . فإنكم المملوكون والرب الله 


عز وجل 06" . 

فأشار في هذا الحديث إلى علة المنع . 

قال في « مصابيح الجامع » : النهي إنما جاء متوجهًا إلى السيد ؛ إذ هو في 

مظنة الاستطالة . وأما قول الغير : هذا عبد زيد وهذه أمة خالد » فجائز ؛ لأنه 

يقوله إخبارًا وتعريفًا» وليس في مظنة الاستطالة . انتهى . 

وقد ورد أحاديث يدل ظاهرها على ذلك » واللّه أعلم . 

وقال أبو جعفر النحاس : لا نعلم بين العلماء خلاًا أنه لا ينبغي لأحد أن 

يقول لأحد من المخلوقين : مولاي . ولا يقول : عبدك » ولا عبدي» وإن 

كان مملوكا. .وقد حظر ذلك رسول الله يكِهِ على المملوكين فكيف 

للأحرار ؟ !3" . 

قوله : « وليقل فتاي وفتاتي ) . 

أي : لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي ‏ وأمتي :-فارشذ عه إلى 
ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم » » مع أن ذلك يطلق على 

الحر والمملوك » لكن إضافته تدل على الاختصاص!؟! . 


أخرجه أبو داود (491/0) . 


في (أ)  :‏ ويقل ولا يقل » . 
١‏ تيسير العزيز الحميد ) .)١١545/١(‏ 
تيسير العزيز الحميد » .)١١ 151/١١‏ 


كتاب التو 


ٍ حيد 
اا 10 


ار 


كَافَأئمُوهُ ) . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنّسَائْْ بِسَنَدٍ صَحِيح 


000 


] 1 


1 
1 
[5] 
الي 


بَابٌ 
لا يُرَدَّ مَنْ سَآنَ بالله 


ع اوبكر قَالُ َال رسول الله كه : , مَنْ استَعَادٌ بالله ف فأغيذرةة 
وَمَن سَأَلَ بالل فأعطوه» وَمَنْ دَعَاكُم 000 8 إليَكم مَعْدُوفًا 


١‏ ع د 
5ُوه0 22 فَإِنَّ 3 تَجدُوا ما تُكافئرة0» فَادْتُوا لَهُ حَبّى تروا أنكم قَدْ 
1 


+ عبد عه 


قوله : « من صنع إليكم معروفا فكافئوه) . 

قيل : إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق1"! . 
قوله : « فان لم تجدوا ما تكاففوه ) . 

قال الطيبي : سقطت7؟ من غير ناصب ولا جازم ؛ إما تخفيمًا أو سهوًا من 
النساخ . 

وقد روى الترمذي وصححه ء والنسائ ئي[4! عن أسامة بن زيد مرفوتًا : « من 
نع إليه معروق نفقال الفاعلة:: ججزاك. الله خحيداء» فقد أبلغ فى التناء 883 . 


سقطت : 9 والنسائي بسند صحيح 4 من (ج) . والحديث أخرجه أبو داود (؟/1517) 2 
والنسائي (355510) . 
تيسير العزيز الحميد؛ .)١١851/١(‏ 
مراده : « النون 6 في ١‏ تكاففوه 6 . 
في الأصل : ١‏ النسائي ؛ بلا واو . 
أخرجه الترمذي (ه. ٠‏ )» والنسائي في «الكبرى» .)٠٠١١8(‏ 


ع 


عَنْ جابرٍ قَال : قال رَ شرل الله 5 ولاك أل بوَجْد الله إلا الْجبك200 » . 


رَوَاهُ أ بو دَاوَدَ و15١]‏ بسند صحيدآ'! . 
د 


. » قوله يك : ولا يسأل بوجه اللّه إلا الجنة‎ )١( 
. كأن يقول : أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة‎ 
وقيل : المراد : لا تسألوا من الناس شيئًا بوجه الله » كأن يقول : أعطني كذا‎ 
. بوجه اللّهِ . فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام‎ 
قال العراقي : وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام, لا‎ 
للتخصيص » فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة » بخلاف الأمور العظام ؛‎ 
, تحصيلا أو دفعاء كما يشير إليه استعاذة النبي ككل يه[؟؟‎ 


['ع أخرجه أبو داود (1519/1) . 
[3] سقطت : ( بسند صحيح 6 من (ب) » (ج) . 
[*] 2 تيسير العزيز الحميد)» .)١١81//١(‏ 


له 


ع > - 4 صم مه 0 24 و م ول 
وقول الله تعالى : © يِقُولُونٌ لو كان لنا مِنّ الأمر سَىَءٌ مَا فَيَلَْا هنهنا» 
الأية1"] [آل عمران: .]1١614‏ 


0 


فى الصّحيح » عَنْ أبى هُرَيْرةَ » أَنَّ رَسُولَ الله َكل قال : « اخرض عَلَّى ما 
لت ا 
يَنْفَعْك0'" , وَاسْتَعِنْ بالله2" , لع اا 


. قوله للِبِهِ ذ واحرص على ما ينفعك ؛‎ )١( 
. هو بفتح الراء وكسرها‎ 
) قال ابن القيم : سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده‎ 
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع . فإذا صادف ما ينتفع به‎ 
الحريص » كان حرصه محمودًا . وكماله كله في مجموع هذين الأمرين ؛‎ 
أن يكون حريصًا » وأن يكون حرصه على ما ينتفع به . فإن حرص على ما لا‎ 
ينفعه » أو فعل ما ينفعه بغير حرص » فاته من الكمال بحسب ما فاته من‎ 
. ذلك . فالخير كله في الحرص على ما ينفعل"؟‎ 

ه 
(؟) قوله : « واستعن بالله ) . 


[1'] «(الاية؛ ليست في (ب) . 
3" (تيسير العزيز الحميد » .)١١515/١(‏ 


كتاب التوحيد 

كتختك#تا#<سةةةةااااااااا ا ف ا 

عله 2و عاس؟ 01 ع م 2 ص يس سك" علو 00 ا 

وَلا تَعجَرَن217 , فإِنْ3'" أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تل : لو أني3'! فَعَلْتُ » لكان كذًا 
ل ام 2 2< 


وَكذًا؛ وَلكِن قُل: قَدّرَ الله وَمَا شَاءَ فُعَلء فَإِنَ و تَفْتحُ عَمَلٌ 
الصَّقِطَان20 511 , 


قال ابن القيم : لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة اللّه ومشيثتة » 
بي نر ا ليا 


وتوفيقه » أمره أن يستعين به؛ ليجتمع له مقام «إيّاك نعبد وإيّاك 


فَْمَعِيِنُ» [القَاتِحة : ه] » فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله » ولا تتم إلا 

بمعونته » فأمره بأن يعبده وأن يستعين بو[ ؟؟ , 

)١١(‏ قوله : ولا تعجز). 
هو بفتح الجيم وكسرها : استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما ينفعك 
في أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك» ولا 
تفرط في طلب ذلك » ولا تتعاجز عنه متكلًا على القدرء أو مستهوثًا بالأمرء 
فتنسب للتقصير» وتلام على التفريط شرعًا وعقلا . 
وقال ابن القيم : العجز ينافي حرصه على ما ينفعه » وينافي استعانته باللّه. 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالل ضد العاجز » فهذا إرشاد له قبل وقوع 
المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله؛ وهو الحرص عليه مع 
الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده » ومصدرها منه ومردها إليهل”! . 

(9؟) قوله : « فإن أصابك شيء ... إلخ ‏ . 


.١نإو في (ب) » (ج) : د‎ ]1١[ 

[3:'] في (ب): (أنني 0. 

[] أخرجه مسلم (15515). 

[4] (تيسير العزيز الحميد» .)١١58/١(‏ 
[هع (تيسير العزيز الحميد» .)١١54/١(‏ 


١ج‏ #313131101ة#1 تي مايا0 


العبد إذا فاته ما لم يقدر لهء فله حالتان : حالة عجز؛ وهي مفتاح عمل 
الشيطان » فيلقنه ولو » ولا فائدة في ١‏ لو ههنا » بل هي مفتاح اللوم 
والجزع والسخط والحزن والأسف» وذلك كله من عمل الشيطان» 
فنهاه يَكِْ عن افتتاح عمله بهذا المفتاح » وأمره بالحالة الثانية ؛ وهي النظر 
إلى القدر وملاحظته » وأنه لو قدر له لم يفته » ولم يغلبه عليه أحد » فلم يبق 
له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود 
المقدورء وإذا انتفت امتنع وجوده ؛ ولهذا قال : 9 وإن أصابك شيء » أي : 
غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستعانة باللّه» فلا 
تقل : 0 لوأني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر اللّه وما شاء فعل) ‏ 
فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين ؛ حالة حصول مطلوبه » وحالة فواته . 
فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدّاء بل هو أشد شيء إليه 
ضرورة » وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية باطبًا 
وظاهرًا في حالتي حصول المطلوب وعدمه . 

وقال القاضي قال بعض العلماء : وهذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدًا ذلك 
حتماء وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة اللّه 
تعالى , وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله » فليس من هذا واستدل بقول أبي بكر 
في الغار: لو أن أحدهم رفع رائنة لرآناة'؟ . 

قال القاضي : وهذا ما لا حجة فيه ؛ لأنه أخبر عن مستقبل » وليس فيه دعوى 


['] أخرجه البخاري (4777) من حديث أنس » وفيه : 9 رفع قدمه » . 


معفمو اااي الالال ايم 6 


لرد القدر بعد وقوعه. 
قال : وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من ( اللو) » كحديث : 
ولولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم]1'؟ ع 
و :لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه5"[6) و« لولا أن أشق على أمني 
لأمرتهم بالسواك 76" وشبه ذلك . وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر؛ 
ولا كراهة فيه ؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع » وعما 
هو في قدرتهء فأما ما ذهب فليس في قدرته . 
وكذا قوله  :‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... إلخ 6 إنما هو إخبار لهم 
عما كان يفعل في المستقبل لو حصل . 
فإن قيل: ليس في قوله : لو أني فعلت كذا... إلخ» رد للقدرء ولا 
تكذيب به ؛ إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدر. فهو يقول : لو أني 
وفقت لهذا القدر لاندفع عني ذلك القدر» فإن القدر يدفع بعضه ببعض ! . 
قيل : هذا حق » ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه » فأما إذا وقع فلا 
سبيل إلى دفعه » وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر» فهو أولى 
به من قول : لو كنت فعلت . بل وضيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله 
الذي يدفع به أو يخفف » ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه » فإنه عجز 
[1] أخرجه البخاري )١1541(‏ » ومسلم (17115) من حديث عائشة . 


1">] أخخ رجه البخاري )517/١5(‏ » ومسلم )١14917(‏ من حديث ابن عباس . 
['] أخرجه البخاري (8417) »2 ومسلم (؟01؟) من حديث أبي هريرة . 


مي اذم يي ااا ا الل 


محض » واللّه يلوم على العجزء ويحب الكيس ويأمر به » والكيس مباشرة 
04 9 

الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده . انتهى 

ملخصًا من كلام ابن القيم”'؟ . 


3 ١تيسير‏ العزيز الحميد ) -1١"54(‏ ١/ا١١).‏ 


كتاب التوحيد 


بَابَ 
5 م 8 ب ب 
عَنْ أَتيّ بْن كَغب»ء أن رَسُولَ الله كي َال : « لا تشهوا | الؤييع ©0‏ فَدَا 
َم ما تَكْرَهُونَ » مَقُولُوا : للع نا شالك من حَبْرٍ هذه لبح » وَخَيِر ما 
يها » وَحيرِ ما أمِرَتْ يِه » وَنَعُوذُ يك مِنْ شَّءْ هَذهِ ايح » وَشَّلا شه ما فِيهَا ) وَشَّيِ ما 
أُهِرَتُ به ) . صَكححةٌ التٌَوِمِذِي1! . 


د 


)١(‏ قال مطرف : لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض("؟ 


[] أخرجه الترمذي (5107) . 
[؟] أخرجه أبو نعيم في و الحلية » (77/8/0) من طريق مطرف » عن كعب الأحبار . 
والتعليق من هامش الأصل بخط الشيخ أبا بطين . 


8< 
قولٍ الله تعَال : « يظئوت به غَيْرَ لْحَنّ طن انهاه 
لع رم خآ مه 2 أ 6 
يقولوت هل لنا مِنّ الأمْرٍ من مَيْءٍ قل 
وي لت 
لله 


وقوله : ألظأزي بآننّه طرك الَو عنم دير لسو 6 الآية [ الفح ا 
فى الآيدِ الأولى : قشر هذا الطنٌ أنه شبحائة لا يَنصْرُ 


َسُوَهُ » وَأنّ أمْرُ سَيَضْمَحِلٌ » وَقْسَرَ بظنّهم1' أَنَّ مَا أصَابَهم لّم يَكَنْ بقَدَرِ الله 
َفْسْرَ يإكار الجكمَةٍء وَإِنْكَارٍ القَدَرِء وَإِنْكار أَنْ يم أَمْرَ رَسُولِهِ» وَأنْ 


ُظهِرَه الها" عَلَى الدّينِ كله 

َك وطن الشوء اي عه المتايوق وَلهشْرحوتَ في شوزة الت . 
نما كانَ هذا طَنٌّ الشوءٍ ؛ لأنّهُ ظَنّ غَيِر مَا تليق به سْبِحَائَةُ » وَما يَلِيقُ بِحَكمَيه 
وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهٍ الصَّادِقٍ . 

طَن َيِل الال علَى الح اله مستتو يَضْمَلٌ مَعَهَا الحقٌ أ 
نكر أن كوت ما جرى مضا وقترو» أز َك أن يكُون قد لِحكمَة بَالِعَةٍ 
20 يَسْتَحِقٌ عَلَيِهَا الحهدء بَلْ رَعَمَ أَنَّ ذَّلِكُ لِمَشِيَةِ مُجَوَدَةٍ » فَذَلِكَ كلق طن لذن 


كنذأ ع لذ كتها يم انار . 


61 سقطت : 9 بظنهم ؛ من (ج) . 
5 « الله » ليست في (ب) . 


كتاب التوحيد 


وَأَكْمَدِ الئاس يَظْيُونَ بالل طَنّ السُوءٍ فِيمَا يَحْقَصٌ بهم» وَنِيمَا يَفْعلهُ 
يرهم » وَلَا يَْلّمْ من ذَلِكَ إلا م عَرفَ الله وَأسْمَاءةُ وَصِفَاِهِ » وَمُوجِبَ 
حَكمَته وَحهيو1'؟ . 

يعن اللَِبُ التّاصِح لِتَفْسِهِ بِهَذَاء وَلْيدْتْ إِلَى الله وَيَسْتفْفوه من طَنْه بره 


وَلُو وَدِّءْ تَّ من قد نت ؛ لَراَيت عَنْدَهُ ًا َلَى القَدَرِ وَمَلَامَة مََ لهاا ع ونه 


.. قوله : « ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له‎ )١( 
. » إلخ‎ 
الفنون» : الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة‎ ١ قال ابن عقيل في‎ 
بالذهب والفضة » ودارًا مشيدة مملوءة بالخدم والزيئة » قال : انظر إلى ما‎ 
: أعطاهم الله مع سوء أفعالهم » ولا يزال يلعنهم » ويذم معطيهم حتى يقول‎ 
فلان يصلي الجماعات والجمع» ولا يؤذي الذرء ولا يأحذ ما ليس له‎ 
ل نا و الور . ويظهر‎ 
الإعجاب كأنه ينطق : أنه لو كانت الشرائع حمًا لكان الأمر بخلاف ما‎ 
. ترى » وكان الصالح غنيًا والفاسق فقيرًا‎ 
قال أبو الفرج ابن الجوزي : وهذه حال قد شملت خلقًا كثيًا من العلماء‎ 
والجهال » أولهم إبليس فإنه نظر بعقله فقال : كيف يفضل الطين على جوهر‎ 
. النار؟ ! وفي ضمن اعتراضه : أن حكمتك قاصرة» وأن رأبي أجود‎ 


[١1غ)‏ سقطت : ووحمده») من (ب). 


كناب التوحيد 


2 0 2 َه 0 و .8 1 و 2 0 
كان يَتبَغي أن يَكونَ كذا وَكذا ؛ فَمُشتقِل وَمُسْتَكَيْدُ . وَفّشُ!' نَفْسَك : هَل 


أَنْتَ سَالِعْ ؟ ! 


واتْبع إبليس في تغفيله واعتراضه خخلق كثير» مثل الراوندي » والمعري » ومن 


قوله : 

إذا كان لا يحظى برزقك عاقل 
ولاذنب يارب السماء على امرئ 
وكان أبو علي بن مقلة يقول : 
أيا رب تخلق أقمار ليل 
وتبدع في كل طرف بسحره 


وتنهى عبادك أن يعشقوا 


وترزق مجنونا وترزق احمقا. 
رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا 


وأغصان بان وكتثبان رمل. 
وفي كل قد رشيق بشكل. 
أي حاكم العدل ذال"؟ حكم عدل ؟ ! 


وكان أبو طالب المكي يقول : ليس على المخلوق أضر من الخالق . 
قال ابن الجوزي : ودخلت على صدقة بن الحسين الحداد » وكان فقيها غير 
أنه كان كثير الاعتراض » وكان عليه جرب » فقال هذا ينبغي أن يكون على 


جمل لا على . 


وكان يتفقده بعض الأكابر بمأكول3"؟ فيقول : بعث لي هذا على الكبر 


وقت لا أقدر على أكله ! . 


وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين سنة » كثير الصلاة والصوم » فمرض 
واشتد به المرض » فقال : إن كان يريد أن أموت فيميتني » وأما هذا التعذيب 


[3] في (ب) : ١‏ وافتش » . 
[3] في الأصل : 5 إذا) . 
8] في الأصل : «أكول » . 


]1١[ 


فما له معنى واللّه لو أعطاني الفردوس كان مكفورا! . 

ورأيت آخر يتزيا بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول : أيش هذا التديير؟ ! . 
وعلى هذا كثير من العوام » إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما 
يريد نصلي . 

وإذا رأوا رجلا صالحًا مؤذى قالوا ما يستحق ؛ قدحا في القدر. 

وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة » وقال بعض من يتزيا بالدين : 
هذا حكم بارد . وما فهم ذاك الأحمق» فإن الله يملي للظالم . 

وفى الحمقى من يقول : أي فائدة فى خلق الحيات والعقارب . وما علم أن 
ذلك انموذج لعقوبة المخالف . ْ 

وهذا أمر قد شاع فلهذا مددت النفس فيه . 

واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا ؛ وعلى الخالق بالتحكم عليه . 
وهؤلاء كلهم كفرة ؛ لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة» وإذا كان توقف 
القلب عن الرضا بحكم الرسول يَكلٍ يخرج عن الإيمان» قال : «إقلا وَرَيِكَ 
ا يُؤْمبوْت حَقٌ يحَكْموَكَ نما سجر بِيْتَهُري الآية [التساء: 10] ؛ 
فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على اللَّهِ ؟!. 

وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم» فقال : 
وارحمتي لك واقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك . 


سقطت : « من» من (ب) . 


م م اا 1111111111 ا 0 011 000 0 201 


فقال له ابن عقيل : إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية : 
ومناسبتك الجنسية » فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته ؛ يوجب 
عليك التأويل ؛ فإن لم تجد استطرحت لفاطر العقل حيث خخانك العقل في 
معرفة ذلك . انتهى!'! . 

ان 


3 «تيسير العزيز الحميد؛ -1١955/١(‏ ١١؟1).‏ 


كتاب التوحيد 


ار 
يات 
9 00 


ا ا 02 


)١١‏ قال القرطبى : القدرُ: مصدر قَدَوْتٌ الشىء» خفيفة الدال» أقدره وأقدره 
قدرًا وقدراء إذا أحطت بمقداره . ْ 
ويقال فيه قدّرت اقدّر تقديئا» مشدد الدال ؛ للتضعيف . 
فإذا قلنا : إن اللّه تعالى قدر الأشياء» فمعناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادها » ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في علمه » فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن 
علمه تعالى وقدرته وإرادته » هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي 
دلت عليه البراهين . انتهى . 
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : إن الله تعالى كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» . قال : 
« وعرشه على الماء)1'! . 
ولمسلم أيضًا عن ابن عمر مرفوهًا: « كل شيء بقدرء حتى العجز 
والككيين غ613 


قال البغوي في « شرح السنة) : الإيمان بالقدر فرض لازم » وهو أن يعتقد 


[1] أخرجه مسلم (1581) . 
[7] أخرجه مسلم (5190) . 


ا م ا 0 0 م 1 اا ااا ا 001 ا ا 01 00 ااا 00 200 


أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقهم ؛ قال الله تعالى #وَآسّهُ حَلَفَيْ وَمَا تَمَلونَ»# 
[الصّافات : 47] » فالإيمان والكفر والطاعة1'؟ والمعصية كلها بقضاء الله 
وقدره وإرادته ومشيئته » غير أنه يرضى الإيمان والطاعة» ووعد عليهما 
الثواب ولا يرضى الكفر والمعصية » وأوعد عليهما العقاب » قال اللّه تعالى : 
َيْضِلٌ أنَّهُ الَلِمينَ وَيَفْمَلُ أله مَا يمَآنُ) [إبراهيم: 00 . 
قال : والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقربّاء ولا نيا 
مرسلا » لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل » بل يعتقد أن اللّه 
تعالى خلق الخلق , فجعلهم فريقين ؛ أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا » وأهل 
شمال خلقهم للجحيم عدلًا » قال الله تعالى : «إوَلْقَدَ درن لِجَهَئَدَ كيبا 
م لحر لانن # [الأعراف : 9/ا1] . 
وقد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين» 
أخبرني عن القدر؟ قال : طريق مظلم » فلا تسلكه . فأعاد السؤال . فقال : 
بحر عميق» لا تلجه . فأعاد السؤال . فقال : سر الله خفي عليك فلا 
دشل , 
وقال شيخ الإسلام : مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الاولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم باحسان » وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه » وقد 
1] تكررت : ١‏ والطاعة 6 في الأصل . 
] أخرجه الآجري في 3 الشريعة » (ص517١)‏ » وابن بطة في الإيانة )١581(‏ . 


ممم ميمت تن هه 


دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال 
العباد » وغير أفعال العباد . 

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشألم يكن » فلا يكون في الوجود شيء إلا 
بمشيئته وقدرته » لا يمتنع عليه شيء شاءه » بل هو قادر على كل شيءء ولا 
يشاء شيعا إلا وهو قادر عليه . 

وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون » وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها . 

وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم؛ قدر أرزاقهم, وأجالهم» 
وأعمالهم » وكتب ذلك » وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة . 
فهم يؤمنون بخلقه لكل شيءء وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما 
كان » وعلمه بالأشياء قبل أن تكون » وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن 
تكون . 

وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم » وكتابته السابقة » ويزعمون أنه أمر 
ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه » بل الأمر أنف » أي : مستأئف . 
وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين ) 
وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان » في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزيير 
وبني أمية » في أواخر عصر عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » وغيرهما 
من الصحابة . وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني . 
فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم , وأنكروا مقالتهم » وغيرهم من 
الصحابة . 


6ع مم اااي 


ثم لما كثر خوض الناس في القدرء صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم ) 

والكتاب السابق » ولكن ينكرون عموم مشيئة اللّه وعموم خلقه وقدرتهء 

ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره » فما شاء فقد أمر به » وما لم يشأ لم يأمر 

به فيلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون . 

وأنكروا أن يكون الله خالمًا لأفعال العباد وقادرًا عليها » وأن يختص بعض 

عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له . 

وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي 

جهل وأبي لهب » مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ 

بمنزلة رجل دفع إلى ولديه ما لا قسمه بينهم بالسوية » لكن هؤلاء أحدثوا 

أعمالهم الصالحة ؛ وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خخص الله 

بها المؤمنين . 

0 : «بَمبُونَ عَلََكَ أن أَسَلّموأ كل لا مَمْبُوا 

إِسلمَورٌ ب لله مَل عكر 1 تدك يزيم إد كُثْر منيوي» 

[ الخجرات 0 ءط إذَّ أنه يح عَلِي يكنا لين ءَآمنوأ لا رمعو 
َوَتَ نَق سَزت أي كلا جور ©) قذلا ين لله همذ وَل يم 

ك4 [ الحجرات : 17 4] . 

وقال ابن القيم ما معناه : مراتب القضاء والقدر أربع مراتب : 

الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

الفانية : كتابة ذلك عنده في الذكر قبل خلق السموات والأرض . 

الثالثة : مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما 


عد 


كتاب التوحيد 
الو ا ِنْهُ حَنَّى يُوْمِنَ يِالقَدَ 0 . نُّمَ اسْعَدَلٌ 


نْ 04 


8و التي عبد كن : « الإِيمَانٌ : باللكه) وَمَلَايْكيه » وَكُيهِ: وَرُسْلِهِ » 


مايه 7 رك 06 -- 7 0 ١‏ 
وَالْيوْم الآخرء وَُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَثْره 0 . رَوَاةُ مُشَلم1'!. 
وعن عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍِ ؛ أنه قال لائيهِ : ا بتي إِنّكَ أن تَجِدَ طَغم 


الإيمان(" عتّى تَعلم أَنَّ ما أَصَابَكَ لَم يكن ليخياقك » و وَمَا ما أَحْطَأَكَ ل يكن 


لا خروج له عن علمه . 
الرابعة : خلقه لها وإيجاده وتكوينه فاللّه سبحانه خالق كل شيء وما سواه 
ففبخل 1113 , 
00( قول ابن عمر رضي الله عنه : والذي يحلف به عبد الله بن عمر أنه لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله اللّه منه حتى يؤمن بالقدر. 
قال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذاء وكلام ابن عباس وجابر بن 
عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين وسائر أئمة 
المسلمين » قال : وكلام أئمة المسلمين فيهم كثير» حتى قال فيهم الأثمة 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : إن المدكرين لعلم الله المتقدم 
يكفرون . انتهى1'! 
(؟) وقد روي عن بعض أئمة القدرية الكبار بسند صحيح أنه قال- لما ذكر 
/ 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «حدثني الصادق المصدوق ...0 
الحديث : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته » ولو سمعت زيد بن وهب 
١ع‏ (تيسير العزيز الحميد) .)١751١١-1١97١05/١(‏ 


[5] أخرجه مسلم (8). 
ع ١‏ تيسير العزيز الحميد) (١/؟5١؟21 .)١75١7‏ 


كتاب التوحيد 


حدر تح ا 


2 


ليِصِيبكَ » سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ يك يَقُولُ : « إِنَّ وَل ما حَلَقَ الله اقلم" 


0 
م 
- 


َقَالَ لَه : اكيت » فَقَالَ : رَبّء وَمَاذًا أَكيْبُ ؟ قَالَ : اكب مَقَادِير كل شَيْءٍ 


يقول هذا لحي ولو ممت ابن السعود قزل عذاتما قتلقه ولو سيعت 
رسول اللّه 4# يقول هذا لرددته» وذكر كلمة بعدهاة'؟ . 

(1) قوله: «إن أول ما خلق الله القلم .. إلخ » . 
قال شيخ الإسلام : قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل 
الآخر: قولين» كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره : 
أحدهما : أن القلم خلق أولاء كما أطلق غير واحد . وهذا هو الذي يفهم 
في الظاهر من كتب من صنف من الأوائل » كالحافظ أبي عروبة الحراني ؛ 
وأبي 1؟] القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في « سننه ) عن عبادة 
ابن الصامت .. وذكر الحديث المشروح . 
والثاني : أن العرش خلق أولا. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 
مصنفه في الرد على الجهمية : حدثنا محمد بن كثير العبدي » أنبأنا سفيان 
الثوري » ثنا أبو هاشم » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : إن اللّه كان على 
ل ل 
هو كائن واه ماقام على ابو انار ه77 
وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «والأسماء والصفات » لما 
ذكر بدء الخلق » ثم ذكر حديث الأعمش » عن المنهال بن عمرو» عن 

1 9 تيسير العزيز الحميد ) )١1151/١1(‏ . 

[5] في الأصل : ١‏ ولد » . والمثبت من « تيسير العزيز الحميد » . 

11] أخرجه الأجري في « الشريعة ) (ص5/؟) » وابن بطة في « الإيانة» (171/1) . 


اا ل اا لل اا 2001000 


تسد ين مصترة عن أبن عنان: أنه كان يحدك: أنه عفل عن قزل الله 
تعالى : «إوركات عَرَشُمٌ عل الْمآهو» مُود: ,م على أي شيء كان 
الماء ؟ قال : على متن الري1'؟ . 

وروى حديث القاسم بن أبي بزة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أنه 
كان يحدث : أن رسول الله يكل قال: إن أول شيء خلقه اللّهِ القلم 
وأمره فكتب كل شيء يكون 16" . 

قال البيهقي : وإنما أراد- واللّه أعلم- أن أول شيء خلقه بعد خلق الماء 
والريح والعرش القلم» وذلك في حديث عمران بن حصين: ثم خلق 
السموات والأرض 16" . 

قلت : حديث عمران بن حصين المشار إليه هو ما رواه البخاري من غير 
وجه عنه مرفوعًا : و كان اللّهء ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء » ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء؛ . ورواه 
البيهقي » كما رواه محمد بن هارون الروياني في ١‏ مسنده) » وعثمان بن 
سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتفق على ثقتهم عن أبي 
إسحاق الفزاري؛ عن الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن 
محرز » عن عمران بن حصين » عن النبي كك قال : 0 كان الله » ولم يكن 


[1] أخرجه ابن جرير )0/١17(‏ . 
3 أخرجه ابن أبي عاصم في 9 السنة) »)٠١8(‏ والبيهقي (7/9) . 
3 أخرجه البخاري (1/41) » والبيهقي (1/9) . 


كتاب التوحيد 


حل ١‏ الس و 


م 
حصيو 


2 


72 ع ماع 2 1 عت 2 5 
تَقُومَ السَاعَة0'" 4 » يا ني » سَمِعْتٌ رَسُول اللّهِ يك يَقُول : « مَنْ مَاتَ 


3 1 م 1 ١‏ 
عَلى غير هَذاء فُليِس مي :! " 


000 


61 
الل 


شيء غيره ؛ وكان عرشه على الماء » ثم كتب في الذكر كل شيء » ثم خخلق 
السموات والأرض 6. وذكر أحاديث وآثارَا» ثم قال ما معناه: فثبت 
بالنصوص الصحيحة أن العرش تلق أولا . 

قال ابن كثير : قال قائلون : خلق القلم أولا . وهذا اختيار ابن جرير» وابن 
الجوزي » وغيرهما . قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب الرقيق » وبعده 
العرش » واحتجوا بحديث عبادة . 

والذي عليه الجمهور: أن العرش مخلوق قبل ذلك كما دل على ذلك 
الحديث الذي رواه مسلم في « صحيحه») » يعني حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص الذي تقدم . 

قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. وقد دل هذا الحديث أن 
ذلك بعد خلق العرش » فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به 
المقادير» كما ذهب إلى ذلك الجماهير. وحمل حديث القلم على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم . انتهى بمعناة'؟ . 

قوله : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) . 

قال شيخ الإسلام : وكذلك في حديث ابن عباس وغيره » وهذا يبين أنه إنما 
أمره حيئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى مقدار الساعة » لم يكتب حيقذ 


أخرجه أبو داود (. )2 والبيهقي ٠(‏ 21 ). 
9 تيسير العزيز الحميد؛ -١1١9/١(‏ 14؟١١).‏ 


ما يكون بعد ذلك3؟ . 

وروى عمرو بن الهيثم قال : خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري 
ومجوسي » فقال د حي عي و ا 
اللّه . فقال القدري : : إن اللّه يريد ولكن الشيطان لا يريد ! قال المجوسي 
أراد اللّه وأراد الشيطان » فكان ما أراد الشيطان ! هذا شيطان قري 11 وفي 
رواية : قال : فأنا مع أقواهما !! . 

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد» فقال : يا هؤلاء إن ناقتي 
سرقت فادعوا الله أن يردها علي . فقال عمرو بن عبيد : اللهم إنك لم ترد أن 
تسرق ناقته فسرقت » فارددها عليه ! فقال الأعرابى : لا حاجة لي في 
دعائك . قال : ولم ؟ . قال : أخاف - كما أراد أن لا تسرق فسرقت - أن 
يريد ردها فلا ترد !! . 

قال رجل لأبي عصام القسطلاني : أرأيت إن منعني الهدى» وأوردني 
الضلال » ثم عذبني » أيكون منصمًا ؟ فقال له أبو عصام : إن يكن الهدى 
شيئا هو له » فله أن يعطيه من يشاء» ويمنعه من يشاء . 


[] أخرجه أحمد (7117/0) . 

1 ] أخرجه ابن وهب في ١‏ القدر» (15) . 

”ع «تيسير العزيز الحميد) 11517٠8 /١(‏ 71؟١).‏ 
وهذا آخر ما تم تلخيصه من « التيسير» » وما بعده ففائدة نقلها الشيخ أبا بطين من غير 
« التيسير 6 . 


حير وَسَّرْهِ » أَخْرَقَةُ الله بالنار» 
وَفِي ١‏ المُسْبَدِ ) 0007 عن" أن .- ا قال ا نَيِتَ أبَىَّ بر 


87 . قَقَال «لو َف يل أب ا يل اله ملق على لأ 
بِالْقَدَرِء وَتَعْلّم أن ما أَصَابَِكٌ لَم يَكُنْ بيتك خعاءًا؛ وَمَا أَخْطَأَكَ ل يكن لِيِصِيك , 
وَْويِت على هذا لكدت ين أهل الث . 

قَالٌ : فَأَتَعِتُ تن ا و لك 
كُلّهُم حدَني بثل دَلِكَ عَن الب 58 يدك جرع » رز الهاكم في 


( صحجريحه ا 


اج م« مد م 


ان فنا 


1 في (أ) : « في النار؛ . 

[1] سقطت : اعن» من (ب) . 

['] في (ب): (أبي ). ْ 

[1] أخرجه أحمد »)١87/0(‏ وأبو داود (4539)» وابن ماجه (/71)» والترمذي 
.)7١6١(‏ 


كتاب التوحيد 


الختاخاساشةةاة1010ة0ةاةاا كك 
بَابَ 
مَا حَبَاءَ في المُصِوّرينَ 
5 2 7 م امات ا م ام 3 7 ا 00 م 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ » قال : قال رَسُول الله يك : « قال الله تَعَالى : وَمَنْ أظلمُ 


مِمّنئْ ذهب يَخُلَُ 1 كَحَلْقِى ؛ َلْيَخْلقُوا ذَكَةَع أوْ ليُخلقوا حَبّةَ ) أو ل لِيَحَلقوا 


0 02 سبع >2 َُ 0 ات 012” 2 0 3 
وَلَّهُمَا عَنْ عَائْسَّةَ » أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : « أَسَّدٌ الئاس عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


8 7 7 07 2 
الّذِينَ يُضَاهِعُونَ بِحُلْقٍ الله 1" . 
07 72 إن 4 م ٠.‏ 1 م سات 4 ” 3 - 2 
وَلَهُمَا عَنِ ابْن عَجاس : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َك يتقول : « كل مُصَوَّرٍ في 
2 و 3 7 م9 2 4 2 ١‏ 
الثارِ» يُجْعلُ لَهُ ِكل صُورَةٍ صَوْرََا نفْس يُعَذّبُ يها في هئم 1" . 
ل 0 


2 107 20 2-6 وار . 0 75 رو > وه 
وَلَهُمَا عَنْهُ مرفوتًا : « مَنْ صَورَ صُورَةٌ في الذّنْيَاء كلف أنْ ينفح فِيهًا 


وَلِمُسْلِم » عَنْ أبي الْهَياح » كَالَ : كَالَ لي عَلِئْ : ألا أبْعَدّكَ عَلَى ما بَعَتتي 
0 ا ور 7 01ل 
عَلَيهِ1*؟ رَسُولُ الله يلل ؟ و ألا تَدَعَ صُورَةٌ إلا طمشتهاء ولا قَبرَا مُشْرفًا إلا 


سَوَيْئَةُ و01 . 


16 
١ 
٠ 


['] أخرجه البخاري (0507)» ومسلم .)1111١(‏ 
0 أخرجه البخاري (4 096)؛ ومسلم )51١١17(‏ . 
[7] أخخرجه البخاري (5775) 2 ومسلم .)11١١(‏ 
[5:]) أخرجه البخاري (09177)؛ ومسلم .)51١١(‏ 
[5] سقطت : «عليه» من (ب) . 

13] أخرجه مسلم (6459). 


كتاب التوحيد 


جز( سبلل و 


بَابَ 
مَا حاءَ في كَنْرَةٍ الحَلِفٍ 

رَقُولٍ الله تَعَالَى : <« وحم ظلواً بسكي » [المائدة : 86] . 

01 : سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو يكل يَقُولُ : « الْحَلِفُ مَْفَمَةٌ لِلسَلْعَق 
مَمْحَفَةٌ للكسب») . أخرجاءظ'؟ . 

0 0-0 ا 
ركهم » ولهم عَذَابٌ ليم : أشَيِمط نِء وَعَائْلُ مه رٌ وَرَجُلُ جَعَل 
الل بضَاعَمَه » لا يَسْترى ام عد روا اراز سد 


لمسوسبرم مت عن فصر مل 


َفي الم 7 مح » عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ حصَينٍ » قَال : قَالَ رَسُولٌ الله عبد : « حير 


0 2 ع ادلم 
متي قَْني ٠»‏ ث2 الْذِيٍ يلوتَُع » ب نع الذي عن يَلُوتهُم » . قَالَ عِمْرَانُ : فلا أذري 
ذْكرَ بعد قَونِهِ مَرتّين أو ا 000 


أسريس نا 9٠‏ نَ - 


وَيَحْونونَ ولا يُوْتَمنُونَ » وَيَنْذْرُونَ وَلَا يُوقُونَ » وَيَظهَدِ فِيهغ السَمَنُ )1*1 . 
وفذكن ات تسغرة» 0 اين كه كَالَ ا الّذِينَ 
يْوتّهُع » ثُمْ الَّذِينَ يَلُونّهُمْ , ثُمْ يجيء قَومْ تسق شَهَادَُ أَحَدِِمْ يَمِيئة » وتميئة 


[1] أخرجه البخاري )١٠١8137(‏ » ومسلم (15) . 
] في (ب) : وأشمط؛. 

1 أخخرجه الطبراني (5111) . 

[:] أخرجه البخاري (57501)؛ ومسلم (ه917؟) . 


:مده 1 اوراةء # ره وريس ع1 2 >س ملاضمه 5 
سهادته ) 5 ل إِبْرَاهَيمُ : كائثوا يَصْرِبُونْنَا عَلى الشَهَادةٍ وَالعَهَدٍ وَنحن 


د 


[1] أخرجه البخاري (761") . 


كتاب التوحيد 


201 


َب 
مَا حَاءَ فِي ذَِمَّةَ الله وَذْمَةٍ نَبيهِ 
ماه 70 'نقضُوأ م > 2 


وقول : «#وأوفوأ بِعَهَدٍ أله إذَا عَهَدثرَ ولا ' 
تركيرها1' الآية رائحل: 15] . 

عَنْ بُريْدَةَ » قَالَ : كان رَسُولُ الل يك إِذًا أَمر أّمَا عَلَى جئش أَوْ سَرئَةِ » 
َوْصَاهُ وى الل ون معة ين المشِمين خَيواء َل ارا لك في 
سَِيلٍ الله فَاتنُوا م مَنْ كَفَرَ ياللّهِ » اغْدُوا وَل تَعُلُواء وَلَا تَقْدِدُواء وَلَا تُمْكُلُواء ولا 


تَقثُلُوا وَليدًا . 
ونا ِب عَدُوْكَ ين الفط ركين» دادم عُهُمْ إلى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أؤ خِلالٍ 
- فيه ما أَجَابُو كَ ؛ فَاكبلٌ م؛ مِنْهُمْ » وَكُفٌ عَنْهُمْ: 0 


أَجَئُوظ » كابل مقع . 

ثُمْ ادْعْهُمْ إلى لتَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دار الْمُهَاجِرِينَ : َأَخرْمُمْ نْهُمْ إن 
عَلُوا 5 ا ا وَعلهِمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ . 

إن أب أذ يلوا ينها تأخورهم أن يَكُوبُونَ كأَغْراب الْمُسِْمِيَ , 
ل لاد ارا مار ده َالْمَىْءِ شَئْء» إلا أن 
يُجَاهِدُوا مع الْعُسْلِمِينَ . 


إن هخ ابُوا الم الجزيّة , إن مره أَجَابُواك فاقَل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ ) 
ْإِنْ هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعِنْ يالله وَقَاتلهُمْ 


8 


[3] في (ب) بعدها : ( وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ؛ . 


كتاب التوحيد 
اسمككستسكككككككككككاككاكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتتكتتتتكتكتكتككك (210) تك 
وذ حَاصَرتَ أَهلَ حضي فَأراُوكٌ أن مَجْعل لهم ذمة اله ووم ينو » كلا 
جل لَهُعْ ْم هذَه نه » وَلكنْ جل لَه مَك وَدِمَة اك » َلك 
إن تَحْفرُوا ذمَعكم وؤئة أضحايحُ أن ين أن ُخفزوا ذقة لَه ةي . 


َإذّا حَاصَرْتٌ أَمْلَ حِضْن فَأَرَادُوكَ أن يِلَّهُمْ عَلَى 000 ََا تلم 


على شكُم لل ولكن أنه على عكيك . ينّكَ لا تَدْرِي» أَنْصِيبُ 
كع الله فيه م1" لَا. رَ وَاهُ مُشْلة1" . 
د جود جد 


1] في (ب) : ( نزلهم ) . 
1»] في (ب) » (ج) : دأو؛. 
7ع أخرجه مسلم .)١1781(‏ 


كتاب التوحيد 
جح حجبجبجب ب جح ري72 2 
بَابَ 
مَا حَباءَ فِي الإِقْسَام عَلَى اللَهِ 
عَنْ مجنْدُبٍ بن عَبدٍ اللّهِ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله تكله : « قَالَ رَجلٌّ : وَاللَّهِ لا 
0 و و ّ ضر 
يعفِرُ لله لِقُلانٍ » َقَالَ الله عَرٌ وجل : من ذا الّذِي يتَالَى عَلََ أَنْ لا أَعْفِرَ لقان ؟ 
ِنى قَدْ عَْمَدتُ لهُ وَأَحْبِطْتُ عَمَلَكَ » . رَوَاُ ملع" . 


[1] أخرجه مسلم (5751) . 
13] في (ب) بعده : ( وفيى بعض الأحاديث أن القائل رجلا عابدًا ) . 
وحديث أبي هريرة هذا عند أبي داود ))68٠ 1١)‏ وأحمد 77/0 . 


باب 
لا يُسْتَشْةَ : باللّه 4 عَلَى حَلقِهِ 


عَنْ جُبثرٍ بن مُطْهِمِ » َال : جا أَْرَاييَ إَى النِّي َي َال : 1 : يَا رَ 
اللو كت الأَنْمّسْ » وَجَاعَ الال وَمَلَكَتْ الأَموال» فَاسْعْقٍ شو ا يك 
نا تَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيِكَ» وَبِكَ عَلَى الله . فَقَالَ التي كه : : سان الله ! 
سبِحانَ الله !» فعا زَانَ تبيخ حَبّى عرف ذَلِكَ في ومجوه أضكايه ؛ ثم َال : 
وَنِححَكَ » أَندْرِي ما الله؟ إِنّ سّأنَ الله َعَم مِنْ ذَلِكَ إِنهُ لا يُستَشْفَعُ يالل 
عَلَى أَحَدٍ » . وَذَكْرَ الحَدِيتٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُوة'؟ . 


د 


[] أخرجه أبو داود (41/95) . 


بَابُ 
ما حباة في حِمَايَةٍ النَّبِيّ عله 
حِعَى التَّوْحِيدٍ وَسَدّهِ طرق الشَّرْكِ 
200 بن الشُخير » قال :أت في وَْدِ تي غاير إلى وسو ال 
كه كفنا : أ نْتَ سَيِدَُا . كَقَالَ : « السَيِدُ اللَّهُ تبارك رك وَتَعَالَى ». قُلْنا : وَأَمْضَننا 
نَضْلَاء وَأَغطفتا طَْلًا . فَقَالَ : : ١‏ قُولُوا ركم , أ بخص لحم ولا 
تشقجريكك 11 الشّيِطَانُ » . رَوَاهُ أَبُو داو بِسَنَدٍ جيد1"! . 
َعَنْ أَنْسِ :أن ناا قاو : يا رسُول اللوء يا حيرنا وَابْنَ خَيْرِنَا » وَسَيّدَنَا 
وَائْنَ سينا . فَقَال : «كا يا الاي » قُوُوا يقلكُم ‏ ولا فيكم الشيطَان؛ 
نا مُححَكدٌ عَبِدُ اللّهِ وود سول » ما أَحِبُ أَنْ تَومهوني فَوْقَ منزلتي التي أَنْلِّي الله 
عر وجَلٌ ؛ . رواه النسائئ بِسَنَدٍ جَيْد1" . 
انان 


3 في (ب) » (ج) : دولا يستجرنكم » . 
1 أخرجه أبو داود (كءعمة). 
ع أتخرجه النساءٌ ثي في ١‏ الكبرى » (/ال1١٠١٠)‏ . 


كتاب التوحيد 
ام 
بَابَ 
مَا حَباءَ في قولٍ الله تعالى : «إومًا كَدَروا أله حَّ هَدَريِ 
وَالرضٌ يما عه بصم يوم لييسَمَةٍ» الآية [الزمر: 27 
ار ا عبد من الأخهار إِلَى رَسول الل يك فَقَالَ : يا 
ميد ! إِنَا تَجدُ أن هبعل الشعوات َلَى إضجع ‏ لضن عَلَى إضجع ؛ 
وَالشّجرَ على إضْيَعٍ ؛ وَالْعَا عَلَى إِصْبَعْ ) والقّرَى على 5 وَسَائِرَ الْحَلْق 
0 َيَقُولٌ : أَنا لمك ؛ فَضَّحِكٌ التي يك حتى بَرَتْ تَوَاجِذَُةُ ‏ 
ينا لِقَولٍ الْحَهرِء مُمٌ َأ : «ووبا هدروأ لَه حَنَّ هدري وَالَْرضُ جمِيهًا 
0 2 ا '؟ الأية [الثمر 381] . 
وَفي رِوَايَةٍ لِمُشلِم : : وَالججَالَ » وَالسّجَرَ على إصْبع » ؟ يَهُدّهْنّ فَيقُول : أنَا 
المَلاك1"؟, أنَا اللهة"! , 
َي رِوَابةِ لِلحَارِيّ : « يَجعَلُ السَمَوَاتٍ عَلَى إصْبِع» والماء وَالثْرَى عَلَى 
إصبّع + وَسَائْرٌ رَ الحَلْقٍ عَلَى إِصْبَع ) . أخرجاةة؟ . 
ولمشلم! *! عن ابن عُمَرَ مَوهُو عه : 9 يَطوِي اللَّهُ السَمَوَاتٍ يَؤ م الْقيَامَةِ » 


61 في (ب) لم يذكر إلا قوله : ووما قدروا الل حق قدره» فقط . 
13" في (): : وأنا الملك أين الجبارون أن الله . 

[9] في (ب) بعده : « أخرجاه 4 . 

3ع أخرجه البخاري (4811)» ومسلم (50785) . 

[6] سقطت : «المسلم ؛ من (ب) . 

]0 في (ب) : «وعن عمر قال قال رسول الله يله . 


كتاب التوحيد 
-- 0 0060 
ع يَأَحُذْهْن بِيَدِهِ الينتى : يَقُولُ : أن الْمَلِكُء أَيْنَ الْجَعَادونَ1"؟ ؟ أن 
المتكبرونَ1'" ؟ [ ثُمْ : يوي الْأََضِينَ | بع » نُعْ يَأْشُذَّعْنٌ يشِمَاله » ثُمَ يَقُول : 
5 الْمَلِكُ» أن 0 أي ين الْمْمَكبِدونَ ع51] 


رَرُوِيّ عَنِ ابن عَبَاسٍ » قَالَ :ما الشمَوَاتٌ 5 وَالأَرَصُونَ السَبِعُ في 
كف الوم خمر1؟ إلا كردق ة ف كل أخل ل 6ك 
عر 


َال ابن جُرير : عذتي يُونْسُ ء أنْبَأنَا ابن وَهْبِ » قَالَ : قال ائنُ رَئدِ: 
عدي بي » َال : قال و سول الله يل : ما الشمَوّاث الشيغ في الكربِي إلا 

كدرَامِم ب سَِعَةٍ بع يت في ثُر س 106 . قَالَ : وَقَالَ1'" أَبُوذٌك : : سَمِعْتُ رَسُولُ الله 
يك يقُولُ : « ما الكزسئ في العوش » إلا كَحلَمَةٍ من حديدٍ الت بين طَهْرَي 
لا من الأوْض 10 ا 

دََنٍِ ابْن مَسْعُودٍ » قَالَ : بَينَ السَمَاءٍ الدّئيا وَالّتِي تَلِيِهًا حَهْسْمَائَة عَام؛ 
وَتَئِنَ كل سَمَاءٍ حَمْسْمَائَةِ حامء و وََيْنَ السَمَاءٍ السَابِعَةٍ وَالكوْسِي حَمْسْمَائَةٍ 
7 تين الكزسِي وَالمَاٍ حَمْسْمَائَةٍ عَم » وَالعَشُ قَوْقَ المَاءِء وَاللهُ قَوقَ 


3 في (ب): ١‏ الجبارين ؛ . 

3 في (ب) : «المتكبرين» رواه مسلم» . 

31] سقط منا بين المعقوفين من (ب) » والحديث عند مسلم (/778) . 
[] سقطت: في كف الرحمن» من (ب) . 

[6] أخرجه ابن جرير (5 75/7) . 

3 أخرجه ابن جرير )٠١/1(‏ . 

03 في (ب) : دقال؛. 

[4] أخرجه ابن جرير )٠١/(‏ . 


كتاب التوحيد 033 
العؤشء لا يَخْنَى عَليْهِ شّيءٌ من أَعْمَالكم . أخر جَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ » عَنْ حَمَادٍ بْن 
سَلْمَةَ » عَنْ عَاصِمِ » عَنْ زِرّء عَنْ عبد الل . وَرَوَاهُ يتحو المَسعُوديٌ عَنْ 
عاص ء عَنْ أَِي َال » عن عبد اللو" . 

َال الحافِظ الذَّهَبِئْ : قَالَ : وَلَهُ طرق . 

ون الئاس بن عد الب قال : لشو الله يكل : « هل تَدْرُونَ 
كَغ بين السشعاء وَالأَرْضٍ ؟» قُأنا : الله وَوَسْولُهُ غلم ا 
جب قو ري كن سكاو إن دار درا شا شار قا سَئَةٍ» وَككَقَ1'! 
ل لمر بخرو ٠‏ نين 
أَسفَِهِوَأعَْاهُ كما بن السهَاءٍ وَالأَرْضٍ » والله تعالى فَْقَ لِك » ولس يَقَى 
عَلَيهِ سيم من أَعْمَالٍ : ني أدَمَ ) . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَعدهة] . واللّهُ عل . 


جد جيه 


[1] أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» »)8١(‏ وابن خزيمة في ١‏ التوحيدة 
(0595). 

[13'] في (ب): و وكتف». 

[] أخرجه سقطت : « والعرش » من (أ) ؛ (ب) . 

13] أخرجه أبو داود (4777) » والترمذي (١؟775)‏ . 


فهرس الكتاب 

الموضوع الصفحة 
المقدمة |[ ز [ [  [‏ 1000 
ترجمة الشيخ الإمام ااا 1 1 ذا 
ترجمة الشيخ عبد اللَّهِ أبا بطين 000007 
وصف النسخ الخطية 000 0 
المنبهج في تحقيق الكتاب 00 اا 
نماذج من صور المخطوطات 15115151 1[1[1[151[ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 001 
كتابُ التّوْحِيدٍ ااا 11[ 00711 
بَابُ فَضْلٍ التُوحيدٍ وما يُكمّدُ من الذّنُوبٍ 0 
يدث من حَمَّقَ التوْحِيدَ دَخَلَ الجَنّةَ بمَدِرٍ حِسَاب 1 
اث الكوفيٍ مِنّ الشُوِكِ اااي اي ذ[ذ[1[1[ [ [ ا 
ينث الدُعَاءٍ إِلَى شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله د00 
راثك تَفْسِيدُ التوْحَيدٍ وَشَّهَادَةٍ أنْ لا إل إِّا الله 1 1 اا 
يَابٌ من كه ّهِسُ الحَلْقَةٍ والخيْطٍ وَنَحْوِهِمَا رفع البلاءِ أ دَفْعِهِ 56 
بَاث ا جَاءَ ذ في الذي وَالتحَائٍِ 1001 |[ ز ز 1 01 
اث من تدك يشَجَرةٍ و أو حجر وَتَحوِهِمًا 00ز ز ز ز د 0000000 
57 ه يا جَاءً في الذّبْح فر الله 10000000 
بوث لا يُذْب لله ِمَكَانٍ يُذْبْحُ فيه لِكَيرٍ الل 0002020200 هن 
يات هر من الشُرِْكِ 4 التّذْدُ لِغْيْر الله ل 1 ل امون أو لا 6 لوا ا 
يَاث من الوك د الاسْتِعَادةٌ 7-5 الله 1 


كتاب التوحيد 


- 


8 2 ل 0 2 - 5 0 هه 
َابٌ مِنَ الشوك أن يَسْتَغيت بغير الله أو يَذْعُو غَيِرَهُ اا 1 1 1 ا 


بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعالى : لسرن ما لا عدن سينا وم ملم (© 
و ستطيعون طش ضرا 0 ع وان نان له وو ا 6ه 286464222225292 20 م 
مس 


ااه 5 يميه م م عاص عامس ب 2 
بَابُ قَولٍ الله تَعالَى : طحو إذا فرع عن قُلويهر قَالُوأْ ماذًا َال ريم َانُوا الح 
َهْرَ لمن الْكيدُ» 000 


0 


بَابُ الشفاعَة ذ1 1[ [|[ز[1[ز1[1[ز[ 1[ [ |[ 1[ ا 0 
بَابُ قول الله تعالى : «إيّكَ لا تَجى من لَحْبَبَت » ك0 
بَابُ مَا جاء أَنَّ سَبَتَ كُفْرِ بتي آدَمَ وَتَوكهمْ دِيتهُعْ هُوَ العلُوُ في الصَّالِحِينَ 9 
بَابُ ما جاءَ ين اتَمْلِيظٍ فِيِمَن عَبَدَ الله عِنْدَ قَِرٍ رَجْلٍ صَالِح» فَكَيِنَ إِذا عَبَدَهُ؟! . 1 
َابُ ما جاء أَنَّ العُلْوَ في كُبُور الصَّالِحِينَ يُصَيْدهَا وتنا بد من دُونٍ الله 00000 
بَابُْ ما جاءَ فِي حماتة المُضْطَْى يكل جتاب التُوْحِيدِ» وَسَدُهِ كل طرِيق 

يُوصِلٌ إِلَى الشُّوِكِ ةزذزذز ذز ذ ز 00000011 0 


2 


بَابُ ما جَاءَ أن بَعْضٌ هَذِهٍ الأمَةِ يَعْبِدُ الأَوْئَانَ ل 


بَابٌ ما جَاءَ فِى الشخر ا 


بَابُ مَا جاءَ فى الاسْيِسْقَاءٍ بالأنوَاءِ ا ا 
بَابُ قَوْلٍ الله تعالى : #إوّيرح ألنَّاسِ من يَتَحِدٌ من دُونٍ أَشَّه أندادًا ممبوتهم 
كش اله »# اموي ا اا حم ل قا 


.ا 2 0 ث0 هه كيه لس سس 
بَابُ بَوْلٍ الله تَعَالَى 0 كلك شين موث أؤلياءم كلا عَحَافُوهمَ وَكَاُونٍ 


2 + مء و 
إن شم مؤمنين ١‏ 
لوووك مقو 006 848883084068644 واك 6 عن م ماد دهن عع مل 0014 دن و01 0 0120 220 قم عورفل 


بَاثُ قول اللّه 0 وَعَلّ الله كْتَوَظُوَأ إن كُثر مُوْمِنِينَ» 000000 
2-2-0 520 م62 رض 


بَابُ قولٍ الله تعالى 00 محكر أله قلا يَأْمَنْ مَكْرٌ أله 
7 ألْقَوْمُ الْخَيرُونَ» ز 1 1 1 ا 00 


بَابٌ مِنَ الإيمانٍ ياللهِ: الصّعِد عَلَى أَفْدَارٍ الل 00 
بَابُ مَا جحاءً في الريَاءِ ل اي هرا 
بَابٌ مِنّ الشّرِكِ إِرَاد د الإنْسَانٍ بِعَمَلِه الدَُنَْا ةزةدة دز ز زد 0000005155 
بَابٌ مَنْ أَطَاعَ العلَمَاءً 35 في تخريم ما أَحلٌ الله أو تخليل ما حرّمة 

قَقَدٍ الحدَهُم أزب: ريا 1 1ذ1ذ1ذ[ 1 1 00 
بَابُ قَوْلٍ الل تعالَى 70 تر إل الزيرت يَِيمُمُونَ أنَهُمْ امنا يمآ أل إِليِكَ 

وَمَآ ِل » من كَبَلِكَ إيُريدُونَ نّ أن يُتَحَاكما إل 6 000 
باب مَنْ جَحَدَ شَيًا مِنّ الأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 1 1 ااا 


بَابُ قَولٍ الل تعَلَى : 57 ِعْمتَ أله ثُرّ يتكررنا 

ركهم الكفررة» 1 1[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ [ ز[ز [ز[ [ ز 0 0 0000 
َوْلِ الله 00 00 نعَمَتَ أله ثُرّ ينكرونها رأحْرفم الكفرون» ...... 11 
بَابُ قول الله تعالى : طقلا جَحَمَنُوا نو أندَاكا وار م ا 


بَابُ ما جاءً فِيمَن لَمْ يَقْنَعْ بالحَلِفٍ يالله ال و مم ١‏ 
بَابُ قَولٍ : ما شَاءَ الله وَسشِنْتَ 000000000001 
بَابُ مَنْ سَبٌ الذَّهْرَ فَقَدْ آذى الله 0002-17 0 0 ا 
بَابُ التَّسَة ِقَاضِي القُضَاةٍ وَنَحْووِ 11 ا 


بَابُ احْترّام أُسْمَاءٍ الله تَعَالَى » وَتَغِْيرٍ الاشم لأمجل ذَلِكُ 0 


كتاب التوحيد 


م مَنْ هَزَل بِشَيِءٍ 3 قمه فيه ذ كد الله 


0 يي ا ااي ا ا ا ل ا ااا ل 20000 


بَابُ ما حجاءَ في قُولٍ الله تَعَالَى 0 

ليَقُوكنَ عدا لي» الآية [َفُصّلت: همع ا 
بَابُ قَولٍ الله تَعَالَى : اقلم 0 شرك إفيمآ +اتلهماً » 000 
بَابُ قَوْلٍ الل تَعَالَى : 2وََِهُ الأساك للْسيّ فادعوة 3 ودرأ دن يلجدورت 

أسمنيوء» 1 ذ[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ ذا 00 
بات لا يُقَالُ : الك لد زد د اا 
بَابُ قَوْلٍ : الهم اعْفِرْ لِي إن شِفْتَ شي 00 000 
بَاتٌ لا يَقُولُ : عَبِدِي وَأمَتي ااا ااا 0 
بَابٌ لا يرد من سَأَلَ بالل ااا 
بَابٌ لا يُشأل بِوَجْهِ الله إلا الجن 11011111 ا 
بَابُ مَا جَاءَ في اللّوّ 000 0 
بَابٌ النَهْي عَنْ سَبٌ الوح ا ل ا ل ا 1 
باب قَولٍ الل تعالى : «يَطئرب بط حر ألحَي عن هيه يتوت 

هل لَنَا بن الأَر من كود كُلْ إن الأتر كله يلْ» ا 
بَابُ ما جَاءَ في مُنْكري القَدّر 111 
بَابٌ مَا جَاءَ في المُصوّرينَ 000000 
بَابُ ما جاءَ في كثْرَةٍ الحَلِفٍ 1 
يَابُ ما جاء فِي ذْمَةٍ الله وَذِمَةِ نيه ااا 


وموم و همي يي لاا 


وموووم ممم 6م يلوو 


كتاب التوحيد 

0 ة الي كَل جِمى التّوْحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشُّوْكِ ا 10 
مَا جَاءَ في قَولٍ الله تعالى : «إومًا كَدَرُوأ الله حَنَّ هَدْروٍِ وَالْأَرْضصٌ جَمِيصًا» "١9‏ 

فهرس الكتاب 1 


ان 


